
 نيويــورك - حذر العاهل الأردني الملك 
عبداللــــه الثانــــي مــــن تجاهــــل المجتمع 
الدولــــي للتصريحــــات الإســــرائيلية التي 
تتبنى خطابا توســــعيا يمس سيادة دول 
الجــــوار، وفي مقدمتهــــا الأردن، لافتا إلى 
أن مــــا  يعرف بـ”إســــرائيل الكبــــرى“  لم 
يعد مجرد طروحات سياســــية هامشــــية، 
بــــل بــــات جــــزءا مــــن المــــزاج الرســــمي 
دولــــي  صمــــت  وســــط  إســــرائيل،  فــــي 

مقلق.
وجاء هذا التحذير في ظل تزايد القلق 
الإقليمي من هذه الطروحات، وعلى رأسها 
مصر التي كثفت خلال الأسابيع الماضية 
مــــن وجودها الأمني في ســــيناء، وأعلنت 
عن بدء تدريــــب قوات أمنية فلســــطينية، 
بالتنســــيق مــــع الســــلطة الفلســــطينية، 
تحســــبا لأيّ فراغ أمني محتمل في قطاع 

غزة.
وينظــــر مراقبــــون إلــــى هــــذا التحرك 
على أنه يندرج ضمن المخاوف المصرية 
المتزايدة من سيناريوهات قد تفرض على 
المنطقة، منها الدفــــع باتجاه حلول تقود 
فعليا إلــــى تصــــور ”إســــرائيل الكبرى“، 
عبر تصدير الأزمة الفلســــطينية إلى دول 

الجوار.
وتساءل الملك عبدالله في تصريحاته 
مــــن نيويورك ”ماذا لــــو أطلق زعيم عربي 
دعوة مماثلة؟ هل ســــيكون الرد بالصمت 
ذاته؟“ في إشــــارة إلى ازدواجية المعايير 
التــــي تحكــــم المواقــــف الدوليــــة تجــــاه 
التوســــعي.  الطابــــع  ذات  التصريحــــات 
وشــــدد على أن الصمت الدولي يمنح مثل 
هذه الدعوات شــــرعية ضمنيــــة، ما يفتح 
الباب أمام تغييرات جيوسياسية خطيرة 

في الإقليم.

الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بنياميــــن نتنياهــــو قــــال فــــي تصريحات 
ســــابقة، أثارت ســــخطا عربيا، إنه يشعر 
وأنه  بأنه في ”مهمة تاريخيــــة وروحية،“ 
متمسك جدا برؤية ”إسرائيل الكبرى التي 
تشمل الأراضي الفلسطينية، وربما أيضا 

مناطق من الأردن ومصر.“

مقابلـــة  خـــلال  نتنياهـــو  وكشـــف   
تلفزيونيـــة عن تلقيه خريطة لإســـرائيل 
تضم أجـــزاء من الأراضي الفلســـطينية 
وســـوريا  ولبنـــان  والأردن  المحتلـــة 
ومصر مؤكدا موافقتـــه على هذه الرؤية 

بشدة.
في  نتنياهـــو  تصريحـــات  وجـــاءت 
ســـياق دعوات متزايدة لإعـــادة احتلال 
قطـــاع غـــزة وتهجير ســـكانه، فضلا عن 
الإســـرائيلية  الخارجيـــة  وزارة  عـــرض 
ســـابقا خرائط توســـعية على منصاتها 

الرسمية.
وتخشـــى عمان مـــن أن تتحول هذه 
التصريحات إلى سياسة ميدانية فعلية، 
خصوصا في ظل غياب لأيّ ضغط دولي 
جاد علـــى الحكومة الإســـرائيلية لوقف 
مســـار الاســـتيطان، وتغييـــر الواقع في 
الضفة الغربيـــة والقدس، أو طرح حلول 
تتجـــاوز الحقـــوق الفلســـطينية وتهدد 

الأمن القومي الأردني.
وتســـتند مخاوف الأردن إلى خلفية 
بمحاولات  تتعلـــق  وسياســـية  تاريخية 
ســـابقة لطـــرح فكـــرة ”الوطـــن البديل“، 
كانـــت  ســـواء  إســـرائيلية  وبدعـــوات 
صريحة أو ضمنية  ترى في الأردن جزءا 
من الحل النهائي للصراع الفلسطيني – 
الإسرائيلي، وهو ما تعتبره عمّان تهديدا 

مباشـــرا لكيانهـــا السياســـي وهويتها 
الوطنية.

وقــــال العاهــــل الأردني خــــلال كلمته 
أمــــام الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحدة 
إن علــــى المجتمع الدولــــي أن يتوقف عن 
”التمســــك بالاعتقاد الواهم“ بأن الحكومة 
الإســــرائيلية شــــريك راغب في الســــلام، 
مشــــيرا إلى أنه ”على العكــــس تماما، فإن 
أفعالهــــا على أرض الواقع تهدم الأســــس 
التــــي يمكــــن أن يرتكــــز إليهــــا الســــلام، 
وتدفن بشــــكل متعمــــد فكرة قيــــام الدولة 

الفلسطينية.“
وتشـــير التحـــركات المصريـــة إلـــى 
أن القاهـــرة تتقاطـــع في هواجســـها مع 
الأردن، وإن كان ذلـــك مـــن زوايا مختلفة، 
فبينمـــا تركـــز مصـــر على منـــع انفلات 
أمني على حدودها الشـــرقية، تركز عمّان 
على منـــع تفريـــغ القضية الفلســـطينية 
مـــن مضمونها، أو تحميـــل الأردن أعباء 
سياسية أو ديموغرافية تحت أيّ صيغة 

من الصيغ.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولي، في اجتماع بشــــأن اليوم التالي 
ودعــــم الاســــتقرار في غزة، بمقــــر منظمة 
الأمــــم المتحدة فــــي مدينة نيويــــورك إن 
مصر بدأت إجــــراءات لتدريب قوات الأمن 
الفلســــطينية، مؤكدا ”نحن على استعداد 

للتوســــع فــــي ذلــــك بدعــــم مــــن المجتمع 
الدولي.“

وأضــــاف ”من ناحية أخرى، فإن مصر 
على استعداد لدعم أيّ جهود لإنشاء بعثة 
دولية لدعم عودة الســــلطة الفلســــطينية 
إلى قطاع غزة، وبناء الدولة الفلسطينية، 
ونــــرى ضــــرورة لإمكانيــــة تحقيــــق ذلــــك 
والعمــــل على التوصل إلى إطار سياســــي 
توافق عليه إســــرائيل والولايات المتحدة 
قبل الدخول في مناقشــــة تفاصيل البعثة 
ومهامها، وهي التفاصيل التي ستتشــــكل 
بطبيعــــة الحــــال، وفقا لما ســــيتم الاتفاق 

عليه سياسيًا.“
وشــــارك مع مدبولــــي فــــي الاجتماع 
أحمــــد أبوالغيــــط الأمين العــــام لجامعة 
الــــدول العربيــــة، وبــــدر عبدالعاطي وزير 
الخارجيــــة المصري وعدد من مســــؤولي 

الدول العربية والأجنبية.
ويأتي حضــــور رئيس مجلس الوزراء 
هــــذا الاجتمــــاع، علــــى هامش مشــــاركته 
على رأس وفد رفيع المســــتوى، نيابة عن 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 
مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق 
رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية 
العامــــة للأمم المتحدة، التــــي تُعقد تحت 
شعار ”معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل 

السلام والتنمية وحقوق الإنسان.“

تناقـــش  أن  المنتظـــر  مـــن   - تونــس   
لجنـــة تنظيـــم الإدارة والرقمنة والحوكمة 
التونســـي  بالبرلمان  الفســـاد  ومكافحـــة 
بداية شـــهر أكتوبر المقبـــل مقترح قانون 
تقدمت بـــه النائبة ســـيرين مرابط لوضع 
موظفـــي  عمـــل  ينظـــم  أساســـي  قانـــون 
المساجد، ما يسمح بالقطع مع ممارسات 
توظيف الخطاب الديني لغايات سياســـية 

في فترات سابقة.
ويهدف مقترح القانون، الذي قدمه عدد 
من النواب، إلى تنظيم الوضعية القانونية 
والمهنيـــة لموظفي المســـاجد في تونس، 
وضبـــط حقوقهـــم وواجباتهـــم وآليـــات 

الإشراف والتكوين الإداري والديني.
ويرى أصحـــاب المبـــادرة أن القطاع 
يعانـــي من غيـــاب تنظيـــم قانوني واضح 
يحمـــي حقـــوق الموظفيـــن ويوفـــر لهـــم 
وضعيـــة مهنية مســـتقرة، مـــا يؤثر على 

جودة الأداء ودورهم في المجتمع.
وأكدوا أن الهدف مـــن مقترح القانون 
هـــو تعزيـــز الاســـتقرار الوظيفـــي لهـــم 
وتحســـين ظـــروف العمـــل بمـــا ينعكس 
إيجابيـــا علـــى جـــودة الخطـــاب الديني، 
ودعـــم دورهم في حفظ الســـلم الاجتماعي 

وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.
ويشـــمل القانـــون 12 فصـــلا تحـــدد 
وظائف المشـــمولين بمقترح القانون وهم 
الإمـــام الخطيب، وإمـــام الخمس والمؤذن 
والقيـــم والقيم الأول وكل من يمارس عملا 
تابعا للمساجد ويكون تحت إشراف وزارة 

الشؤون الدينية.
وتعتبـــر جهـــة المبـــادرة أن النظـــام 
المعمول به حاليـــا لا يمثل قانونا موحدا 
لتنظيم العمل ولا يوفر حقوقهم الشـــغلية 
من أجر شـــهري قـــار وتغطيـــة اجتماعية 

والحق في العطل والمنح التحفيزية.
كمـــا تقتـــرح جهـــة المبادرة شـــروطا 
للتوظيـــف من بينهـــا المســـتوى العلمي 
الحيـــاد  وكذلـــك  المختـــص  والتكويـــن 

السياسي والحزبي.
وقـــال حكيم عمايـــري، رئيس الديوان 
إن  الدينيـــة،  الشـــؤون  لـــوزارة  الأســـبق 
”المبـــادرة تعتبـــر الأولـــى مـــن نوعها لأن 
المقترحـــات في العـــادة دائمـــا تكون من 

السلطة التنفيذية.“
وأوضـــح فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”موظّفـــي المســـاجد يتقاضـــون أجـــورا 
ضعيفـــة وهم مـــن الفئات المهمشـــة، لكن 
رئاســـة الحكومة تقـــول إن أجورهم لائقة 
لافتا إلى أن  بالنظر إلى ســـاعات عملهم.“ 
”المبـــادرة التشـــريعية ســـتمرّ على لجان 
مختصـــة وســـيكون هنـــاك قانـــون ينظم 
الأجـــور وتمكيـــن تلـــك الفئات مـــن عطل 

وتغطية اجتماعية.“

ولفـــت عمايري إلى أنـــه ”بتوفير أجر 
لائق لموظفي المســـاجد ســـنقطع الطريق 
آليـــا أمـــام توظيفهم سياســـيا مثلما كان 
يجري مـــع بعض الأحزاب في الســـنوات 
الســـابقة، وبالتالـــي بقيـــت هـــذه الفئـــة 
الوحيـــدة التي لم تتم تســـوية وضعيتها، 
وكانت تتقاضى 220 دينارا (75 دولارا) في 

2011 وتمت إضافة 25 دينارا في 2012.“
وتابع ”عدم تسوية وضعية تلك الفئة 
في السابق كان مرتبطا بفرص استغلالها 
وتوظيفها سياســـيا وخصوصا في علاقة 
بالمحطـــات الانتخابيـــة باعتبـــار أهمية 
تأثيرهـــا في المجتمع، كمـــا أن التعيينات 
بالنســـبة إلـــى تلـــك الفئة كانـــت تتم عبر 

الولاءات الحزبية والسياسية.“
وبعـــد 2011 باتت المنابـــر الدينية في 
تونس دون رقابة تحدد خطابها ونهجها، 
وتحمي المصلين من تأثيراتها الســـلبية، 
في ظل انتشـــار دعـــوات الطائفية والفكر 
التكفيري، وهو ما جعل الحاجة ماسة إلى 
تحرك الجهـــات المســـؤولة لإيجاد حلول 

لمواجهة تلك المنابر.

وأكد كريم شـــنيبة، كاتب عام مســـاعد 
بالجامعـــة العامـــة للشـــؤون الدينية، أن 
”مشـــروع القانـــون المقتـــرح يعتبـــر أول 
مبادرة تشـــريعية في هذا المجال وهو ما 
تلقتـــه الجامعـــة العامة للشـــؤون الدينية 
بكل تفاؤل، حيث أن إدماجهم في الوظيفة 
العموميـــة هـــو مطلب أساســـي للجامعة 

طالما ناضلت من أجله.“
أن ”الإطار المسجدي  ولفت لـ”العرب“ 
منظّـــر بالعون الوقتي مـــن جهة الانخراط 
في الصندوق الوطني للتضامن والحيطة 
الاجتماعية ولكنه ليس موظفا عموميا ولا 
يتمتـــع ببقية حقوق العون الوقتي، وعليه 

فنحن نثمّن هذا المقترح.“
ويتمتع الموظف في المســـاجد، وفق 
الفصل السادس من مقترح القانون، بأجر 
شـــهري وتغطية اجتماعية كاملة، والحق 
في العطل الســـنوية والرخـــص المرضية 
التحفيزية  والمنـــح  الوظيفـــي  والتـــدرج 

حسب الكفاءة.
وخصصت الفصول 7 و8 و9 للواجبات 
المحمولة على موظفي المســـاجد، وتقييم 
أدائهـــم دوريا من قبل لجـــان فنية جهوية 
والمخالفات  وطنيـــة،  علميـــة  ومرجعيـــة 
المهنية المتمثلة في التحريض أو الدعوة 
لأغراض  المســـجد  واســـتغلال  للكراهية، 
سياســـية، ومخالفـــة التراتيـــب الإداريـــة 

والعلمية. 

العاهل الأردني يحذر من تداعيات 

تجاهل الخطاب التوسعي الإسرائيلي

 بيــروت - لا يزال حزب اللـــه اللبناني 
قادرا على الدفع لمقاتليه وتمويل شـــبكة 
مؤسساته التي تواصل عملها، بعد مرور 
عـــام على حـــرب دامية مع إســـرائيل من 

المفترض أنه خرج منها ضعيفا.
الداخلـــي  الضغـــط  وبمـــوازاة 
والخارجي لتجريده من ســـلاحه، يواجه 
الحزب الموالـــي لإيران كذلك ضغطا غير 
مســـبوق على شـــبكته المالية الواسعة، 

لكنه على الرغم من ذلك لا يزال صامدا.
وفي مقابلة مع محطة ”سكاي نيوز“ 
عربيـــة الاثنين، قال المبعـــوث الأميركي 
توماس بـــاراك إن حزب اللـــه ”يتلقى 60 

مليون دولار شهريا،“ لم يحدد مصدرها.
لأعضـــاء  شـــهادات  وبحســـب 
ومناصريـــن لحـــزب اللـــه، فقـــد أكدوا 

جميعا أنهم ما زالـــوا يتلقون مدفوعات 
شهرية.

ولا يزال حــــزب الله حتــــى الآن يدفع 
رواتــــب لمقاتليه تتراوح بيــــن 500 و700 
دولار، وفقــــا لعناصر فــــي الحزب، في بلد 
يبلــــغ الحدّ الأدنى للأجور فيه حوالي 312 

دولارا.
ويدير حزب الله شــــبكة واســــعة من 
المــــدارس والمستشــــفيات والجمعيــــات 
التي تخدم مناصريه بالدرجة الأولى وهو 
بذلك يعدّ ”أحد أكبر الجهات المشغّلة في 
وفق ما يشــــرح الباحث والخبير  لبنان،“ 
فــــي الاقتصــــاد السياســــي لحــــزب اللــــه 

جوزيف ضاهر.
اللــــه  حــــزب  أن  الباحــــث  ويضيــــف 
”يرزح بالتأكيد تحت ضغوطات سياســــية 

لكــــن ”من الصعــــب جدا“  واقتصاديــــة،“ 
معرفة مدى تأثيرها الفعلي عليه.

ويفيد مســــؤول في حــــزب الله، طلب 
عــــدم الكشــــف عــــن هويتــــه، أن التنظيم 
أنفق ”مليار دولار“ على شــــكل تعويضات 
ومســــاعدات لنحــــو 50 ألــــف عائلة دمّرت 
منازلهــــا أو تضررت بعد الحرب الأخيرة، 

منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.
وغطّــــت هــــذه المدفوعــــات إيجارات 
منازل أو ثمــــن أثاث وترميم، وفقا للعديد 
من الأشــــخاص كانت تحدّثت معهم وكالة 

فرانس برس.
لكن بخلاف ما حصل بعد حرب يوليو 
2006 بين حزب الله وإســــرائيل، لم يتولَّ 
الحــــزب هذه المــــرة إعادة بنــــاء المنازل 
رة بالكامل. وأكّد الأمين العام لحزب  المدمَّ

الله نعيم قاســــم مــــرارا أن على الحكومة 
اللبنانية تحمّل هذه المسؤولية.

ومنــــذ وصــــول حكومــــة جديــــدة إلى 
الســــلطة في لبنــــان بدعم من واشــــنطن، 
صعّــــدت بيروت مــــن رقابتهــــا على تدفق 
الأموال إلى البلاد من الخارج لاسيما من 
إيران التي شــــكّلت على مدى عقود الداعم 

الأبرز بالمال لحزب الله.
وأصـــدر المصـــرف المركـــزي فـــي 
يوليو قرارا يقضـــي بحظر التعامل مع 

مؤسســـة القـــرض الحســـن، المرتبطة 
لعقوبـــات  والخاضعـــة  اللـــه  بحـــزب 
أميركيّـــة وشـــكّلت متنفّســـا للكثير من 
اللبنانيين سواء من الطائفة الإسلاميّة 
الشـــيعيّة التي ينتمي لها حزب الله، أم 
من طوائف أخرى، في هذا البلد الواقع 
تحـــت أزمـــة اقتصادية مســـتمرة منذ 

سنوات.
ووســـط هذه الضغوطـــات المالية، 
لا تزال مؤسســـة القرض الحسن تعمل 
بشـــكل طبيعي وفقا لشهود. وتعرضت 
مقار المؤسسة لغارات إسرائيلية خلال 

الحرب الأخيرة.
قروضا  زبائنها  المؤسســـة  وتمنح 
بالدولار فـــي مقابل ضمانـــات بالذهب 

بالقيمة نفسها.

لحزب  الاقتصادية  المنظومة  وتعتمد 
الله بشــــكل كبير على شبكة من الشركات 
ورجال الأعمال فضلا عن المبالغ النقدية 
التي تدخــــل أحيانا عن طريــــق الرحلات 

الجوية.
وفــــي فبراير، علّــــق لبنــــان الرحلات 
الجويــــة مــــع إيــــران، بعد تحذيــــرات من 
إســــرائيل التي اتهمت الحــــزب وطهران 
لإعــــادة  أمــــوال  لتهريــــب  باســــتغلالها 
تســــليح الحزب، وهو ما ينفيه مسؤولون 

لبنانيون وحزب الله.
إن  لبنانــــي  أمنــــي  مصــــدر  وقــــال 
المســــافرين الذيــــن يصلــــون إلــــى لبنان 
عبر الجو مــــن دول يتلقى منها حزب الله 
عادة الأمــــوال، من بينها العــــراق، باتوا 
يخضعون لتفتيش دقيق في مطار بيروت.

حزب الله لا يزال صامدا ماليا بعد مرور عام على الحرب

قانون جديد لتنظيم عمل 

المساجد في تونس يقطع 

مع التوظيف السياسي
مصر تدرب قوات فلسطينية لمنع فراغ أمني 

وإحباط تصدير الأزمة إلى دول الجوار
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 الخرطوم - تواجه المشـــاورات التي 
يعتزم الاتحـــاد الأفريقـــي تنظيمها بين 
الســـادس والعاشـــر من أكتوبر المقبل، 
بشـــأن الأزمة فـــي الســـودان مطبات مع 
توالي الاعتذارات والاشتراطات من قبل 
توجهاتها  بمختلف  الســـودانية،  القوى 

السياسية.

ووجـــه الاتحـــاد الأفريقـــي دعـــوات 
للعديـــد من القـــوى والكتل الســـودانية 
لحضـــور المشـــاورات المقـــرر عقدهـــا 
فـــي العاصمـــة الإثيوبية أديـــس أبابا، 
بمشاركة ”إيغاد“ وجامعة الدول العربية 
والأمم المتحـــدة، وهي مشـــاورات يُراد 
منهـــا توحيد الـــرؤى المدنية وتشـــكيل 

جبهة موحدة تجاه الأزمة المستمرة منذ 
اندلاع الحرب في أبريل 2023.

السياســـية  القـــوى  واشـــترطت 
الجيـــش  معســـكر  علـــى  المحســـوبة 
عـــدم مشـــاركة تحالف ”تأســـيس“ الذي 
تقـــوده قـــوات الدعم الســـريع، لحضور 

المشاورات.
جاء ذلك بعد لقـــاء جمع الثلاثاء كلا 
من الكتلـــة الديمقراطية وقـــوى الحراك 
العدالـــة  ســـودان  وتحالـــف  الوطنـــي 
وتنســـيقية العـــودة لمنصة التأســـيس 
والمؤتمـــر الشـــعبي وتحالـــف منظمات 

المجتمع المدني وكتلة نساء السودان.
وعقـــب اللقـــاء قالت تلـــك القوى في 
بيان مشـــترك إنهـــا تعتـــزم مقاطعة أي 
بعد  حوار تُشارك فيه حكومة ”تأسيس“ 
إعـــلان مجلـــس الأمن الدولـــي ومجلس 
السلم والأمن الأفريقي والجامعة العربية 

عدم الاعتراف بها.
وأضافت أن ”مشاركة ممثلي حكومة 
تأســـيس المزمعَة في حـــوارات تنظمها 
المنظمات الثـــلاث تُعتبر خرقًا لمواقفها 

المبدئية.“
وشـــكل تحالـــف تأســـيس حكومـــة 
موازية في المناطق الخاضعة لســـيطرة 
قـــوات الدعم الســـريع، الأمـــر الذي لاقى 

تحفظـــات دولية وإقليمية بســـبب ما قد 
يفضي إليه من تعقيدات إضافية للمشهد 

السوداني.
ورغـــم أن تحالـــف القـــوى المدنيـــة 
تحفظات  أبـــدى  (صمود)  الديمقراطيـــة 
ورفض الانخراط  على حكومة ”تأسيس“ 
فيها، فإنه يـــرى أن عملية إقصاء القوى 
الممثلـــة داخلهـــا ليـــس خيارا ســـليما، 
وفي ضـــوء ذلك أعلن التحالـــف المدني 
هو الآخر عن اعتذاره عن المشـــاركة في 
مشاورات أديس أبابا، مطالبًا بإرجائها 
إلى وقت آخر، وداعيًا إلى شمول الدعوة 

جميع الأطراف الرئيسية.
ويرى مراقبون أن المواقف الصادرة، 
سواء عن معسكر الجيش أو القوى التي 
تقف على الحياد، حيال مشاورات أديس 
أبابـــا تعكس عدم نضوج فرص التوصل 

إلى تسوية في السودان.
ويشـــيرون إلـــى أن كل طـــرف لديـــه 
أجندته وحســـاباته الخاصة التي تعوق 
حتى الآن ســـبل التوصل إلى حل وسط، 
مرجحيـــن أن يعمد الاتحاد الأفريقي إلى 
تأجيـــل المشـــاورات إلى حيـــن تحقيق 

توافق حول المشاركين فيها وأجندتها.
ووصـــف الناطـــق الرســـمي باســـم 
علاء نقد، المشاورات  تحالف ”تأسيس“ 

المرتقبـــة بأنهـــا ”دعـــوة لا تقـــف على 
قدمين.“

وقـــال نقـــد فـــي تصريحـــات لراديو 
”دبنقـــا“ المحلي إن تحالف ”تأســـيس“ 
يرى أن نظرة الاتحاد الأفريقي للســـلام، 
والتي عبّر عنها رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي ومبعوثه إلى السودان، لا تصب 
في مصلحة مشروع السلام بصورة تُلبي 
تطلعـــات الســـودانيين، وتحقق مطالب 

ثورة ديسمبر.

وأوضـــح أن الحـــرب الجاريـــة الآن 
هي حـــرب علـــى الثـــورة، وعلـــى رغبة 
التخلص  في  والسودانيات  السودانيين 
من نظام المؤتمر الوطني الذي جثم على 
صـــدر البـــلاد ثلاثين عامًـــا. وهي أيضًا 

حرب على إعادة المسار الديمقراطي.
ومـــن  الســـلام،  حكومـــة  إن  وقـــال 
خلفهـــا تحالـــف ”تأســـيس“، أصـــدرت 
بيانًـــا من خمس نقاط حـــول موقفها من 
الدعوة، وأكـــدت انفتاحها على التعاون 

والتنســـيق مع أي جهة إقليمية، شريطة 
أن تقوم على ركائـــز ومقومات صحيحة 
لبناء مشروع سلام يوافق تطلعات وآمال 

السودانيين.
الأحيمـــر،  يونـــس  انتقـــد  بـــدوره 
القيادي في حكومة ”تأسيس“، المبادرة 
الحالية للاتحاد الأفريقي بشـــأن الحوار 

السوداني.
وقـــال الأحيمر إن المبـــادرة ”خاطئة 
مـــن أساســـها،“ لأنهـــا تســـعى لتحقيق 
الســـلام من بوابة الحرب بـــدلاً من بناء 
ســـلام مســـتدام. ووصـــف دور الاتحاد 
الأفريقـــي بأنـــه ســـلبي، يقتصـــر علـــى 
علـــى  القـــدرة  دون  الأحـــداث  مراقبـــة 
قراراتـــه  تنفيـــذ  أو  العقوبـــات  فـــرض 
بفاعلية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي 
”يفتقر للأســـنان الحقيقيـــة“ على عكس 
الآليـــة الرباعية التـــي نجحت في فرض 

فكرتها.
ولفت إلى أن المبادرة لن تلقى قبولاً، 
خاصـــة من الطـــرف الآخر الـــذي وصفه 
بـ“المتـــردد“، فـــي إشـــارة إلـــى الجيش 
السوداني والحركة الإسلامية، مؤكدا أن 
غياب الإرادة الحقيقية لبناء الســـلام من 
هذه الأطراف يشـــكل أكبر معوقات نجاح 

الحوار.

 الزاويــة (ليبيــا) - أثبتت ســـلطات غرب 
ليبيا من جديد فشلها في استعادة سيادة 
الدولة على مناطق نفوذ الميليشـــيات، مع 
اتســـاع نذر هيمنـــة الفوضـــى والانفلات 

الأمني على مدن الساحل الغربي.
وشـــهدت مدينة الزاوية غـــرب ليبيا، 
خـــلال الســـاعات الماضيـــة، اشـــتباكات 
مســـلحة عنيفـــة بيـــن جهـــاز التهديدات 
الأمنية وميليشـــيا ”الكابوات“، تركزت في 
المنطقة الممتـــدة من الإشـــارة الضوئية 
أولاد صقـــر حتـــى كوبري المصفـــاة، في 
تصعيـــد جديد يُعـــد امتـــداداً للمواجهات 

التي شهدتها مدينة صبراتة قبل يومين.
العســـكرية  المنطقـــة  آمـــر  وأصـــدر 
الســـاحل الغربي، صلاح النمروش، قراراً 
بتكليف اللـــواء 52 والكتيبة 103 بالدخول 
إلـــى مناطق الاشـــتباك كقوة فـــض نزاع، 
وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات 
وتأثيرها على المدنيين والبنية التحتية، 
بينما أعلنـــت إدارة مراقبة التعليم تعليق 
الدراســـة مؤقتاً حرصاً على سلامة الطلبة 
والمعلميـــن، إلى حين اســـتقرار الأوضاع 

الأمنية.
بـــدوره أصدر فرع الهـــلال الأحمر في 
الزاوية نداءً عاجلاً حث فيه الســـكان على 
الابتعـــاد عـــن النوافذ وعـــدم التحرك في 
محيط الاشتباكات، حفاظًا على سلامتهم، 
كما دعا مركز طب الطوارئ المواطنين إلى 
التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، 
بســـبب الأوضاع الأمنيـــة المتدهورة في 

منطقتي طريق المصفاة والحرشة.
وأعربت شـــركة الزاوية لتكرير النفط 
عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة 
التـــي اندلعت في محيـــط المجمع النفطي 
بمدينـــة الزاويـــة، محـــذّرة مـــن المخاطر 
الجســـيمة التـــي تُهـــدد ســـلامة الأرواح 
والممتلـــكات، وكذلـــك المنشـــآت النفطية 

الحيوية داخل المجمع.
واســـتنكرت الشـــركة في بيان رسمي 
بشـــدة اســـتمرار هذه الأعمال المســـلحة، 
وناشدت جميع الأطراف المتنازعة الوقف 
الفـــوري لإطلاق النار، كمـــا دعت الجهات 
الأمنيـــة في الدولـــة إلى التدخل الســـريع 
لحمايـــة المجمع وإبعاد الاشـــتباكات عن 

المناطق الحيوية.
وأكدت أن حماية العاملين والمنشـــآت 
النفطيـــة مســـؤولية وطنية، مشـــيرة إلى 
أن أي تهديد يصيب هـــذه البنية التحتية 
الحيويـــة يُعد مساسًـــا بمقدرات الشـــعب 

الليبي بأكمله.
وأدانت الشـــركة، في بيان لها، بشـــدة 
الأعمال المســـلحة قرب المرافق الحيوية، 
مطالبة بضرورة وقف إطـــلاق النار فورًا، 
وداعيـــة كافـــة الأطـــراف المتنازعـــة إلى 
تجنيب هـــذه المناطق الحساســـة ويلات 
الصراع. كما ناشـــدت مؤسســـات الدولة 
والأجهزة الأمنية التدخـــل العاجل لإبعاد 
الصراعات المســـلحة عن المجمع، حفاظًا 
على سلامة العاملين والسكان المجاورين، 
وضمـــان اســـتمرار ســـير العمل بشـــكل 

طبيعي وآمن.
وأكدت أن حماية الأرواح والمنشـــآت 
النفطية مسؤولية وطنية مشتركة، مشددة 

علـــى أن أي تهديـــد لأمـــن وســـلامة هذه 
المنشـــآت الحيويـــة يعد تهديدًا مباشـــرًا 

لمقدرات الشعب الليبي بأكمله.
وكانت الاشـــتباكات امتدت إلى أحياء 
ســـكنية قريبة من طريق المصفاة، ما أدى 
إلى تعليق الدراســـة في عدد من المدارس، 
ووقف العمل في عدة مؤسســـات صحية، 
إضافـــة إلى تحذيرات متكـــررة من الهلال 
الأحمر بضرورة التزام المواطنين منازلهم 

حفاظًا على سلامتهم.
وأعلنـــت الشـــركة العامـــة للكهربـــاء، 
الأربعاء، أن الاشتباكات المسلحة الجارية 
فـــي مدينة الزاوية قد تســـببت في أضرار 
جســـيمة بالبنية التحتية لشبكة الكهرباء 
الوطنيـــة، مـــا أدى إلـــى خروج عـــدد من 
وحدات التوليد في محطة جنوب طرابلس 

عن الخدمة.

وأوضحت الشـــركة فـــي بيان صحفي 
أن الوحـــدات الـســـت بالمحطـــة توقفـــت 
عـــن العمـــل، بالإضافة إلى فصـــل عدد من 
دوائر نقل الطاقة، وهو ما انعكس بشـــكل 
سلبي على استقرار الشبكة العامة وسبّب 
اضطرابات ملحوظة في إمدادات الكهرباء 

للمواطنين.
وأكدت أن اســـتمرار التوترات الأمنية 
يشـــكل خطـــرًا حقيقيًـــا على اســـتمرارية 
الجهـــات  داعيـــةً  الكهربائيـــة،  الخدمـــة 
المختصـــة إلـــى التدخـــل الفـــوري لوقف 
الاشتباكات وتأمين مواقع العمل، لتمكين 
الفـــرق الفنيـــة مـــن الدخول الفـــوري إلى 
المواقـــع المتضـــررة والبـــدء فـــي أعمال 

الإصلاح.
وشددت على أن تأمين بيئة آمنة لفرق 
الصيانـــة بات أمـــرًا ضروريًا لاســـتعادة 
اســـتقرار الشـــبكة وتفـــادي المزيـــد مـــن 
الانقطاعـــات، مجـــددة التزامهـــا الكامـــل 
ببذل كل الجهـــود الممكنة لإعـــادة التيار 

الكهربائي في أسرع وقت ممكن.
وكانـــت مدينـــة صبراتـــة قد شـــهدت 
المتوسطة  بالأســـلحة  مسلّحة  اشتباكات 
بيـــن ســـكان منطقة دحمـــان وميليشـــيا 
اجتماعيـــة  جهـــود  وســـط  ”الكابـــوات“ 

لاحتواء الوضع.
دارت  التـــي  المواجهـــات،  وتســـببت 
داخل الأحياء الســـكنية مساء الاثنين، في 
حالة مـــن الهلع بيـــن الأهالـــي، فيما عقد 
أعيان المنطقة اجتماعات لتهدئة الوضع، 

في إطار وساطة محلية متكررة.
الانفـــلات  اســـتمرار  المراقبـــون  ورد 
الأمني بمدن غرب ليبيا إلى فشـــل حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتها في 
فرض الأمن والاســـتقرار وكبـــح جماعات 

الميليشيات المسلحة.

 الرباط - يســـعى المغرب إلى استثمار 
الزخـــم الدبلوماســـي المتزايـــد والدعم 
الدولـــي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي، 
التي أطلقها قبل ســـنوات، من أجل حسم 
النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية 
بشـــكل نهائـــي وهو  ما عبّـــر عنه رئيس 
الـــوزراء  المغربي عزيـــز أخنوش خلال 
الدورة 80 لاجتماع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة حيث شـــدد علـــى أن الوقت قد 
حـــان لطي صفحة هذا النـــزاع الإقليمي، 
معتبـــرا أن أغلـــب دول المجتمع الدولي 
تنظـــر إلى مبـــادرة الحكـــم الذاتي كحل 
براغماتي وحيد يحترم ســـيادة المغرب 

ووحدته الترابية.
وأكد أخنوش أن النمـــوذج التنموي 
الجديـــد للأقاليم الجنوبيـــة الذي أطلقه 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
منذ 2015 أرســـى أسســـا قويـــة لتطوير 
المنطقة، مشـــيرا إلى أن سكان الصحراء 
المغربيـــة يشـــاركون بشـــكل فاعـــل في 
السياســـية  التنميـــة  مراحـــل  مختلـــف 
يعكس  ما  والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة 
تمســـكهم بوحـــدة المغـــرب ويجعل من 
مبـــادرة الحكـــم الذاتـــي خيـــارا واقعيا 

ومتجذرا على الأرض.

وجاءت تصريحـــات أخنوش في ظل 
المتزايـــدة  الدبلوماســـية  الديناميكيـــة 
بشـــأن قضيـــة الصحـــراء، حيـــث التقى 
وزير الخارجية ناصر بوريطة بالمبعوث 
الشـــخصي للأمين العـــام للأمم المتحدة 
ستيفان دي ميستورا، وأكد على الثوابت 
المغربية بشـــأن الحل السياســـي القائم 
على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة 
المغربية. وشـــدّد بوريطـــة على ضرورة 
مشـــاركة الجزائر بجدية ومسؤولية في 
المشـــاورات، باعتبارهـــا طرفا رئيســـيا 
النـــزاع  اســـتمرار  مســـؤولية  يتحمـــل 

المفتعل.

وجـــاء اللقاء في ســـياق مشـــاورات 
المبعـــوث الأممي قبل قرار مجلس الأمن 
الدولـــي في أكتوبر المقبـــل، حيث تميز 
بحضور الســـفير الممثل الدائم للمغرب 
لدى الأمـــم المتحدة عمر هـــلال وبكونه 
”جلســـة عمل“ رســـمية، علـــى خلاف ما 

درجت عليه الممارســـة الدبلوماسية من 
وصف لقـــاءات ســـابقة بـ”المباحثات“، 
مـــا يعكس دقة الموقف المغربي في هذا 
الظـــرف الخاص، وحرصـــه على تثبيت 
الطابع المؤسس لمسار الحل السياسي 

الوحيد تحت السيادة المغربية.
وتوقـــع عبدالنبـــي صبري، أســـتاذ 
السويســـي  بجامعة  الدولية  العلاقـــات 
بالربـــاط، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
يعـــرف المســـار الأممي تحـــولا نوعيا، 
مبـــرزا أن مبـــادرة الحكـــم الذاتي التي 
قدمها المغرب أصبحت اليوم تعتبر من 
طـــرف المجتمع الدولـــي ”الحل الوحيد 
المطـــروح علـــى الطاولـــة،“ وليس فقط 
خيارا قابلا للتطبيـــق العملي، موضحا 
أن أيّ مشـــروع قـــرار ســـيعرض علـــى 
مجلس الأمن، حتـــى وإن كانت الولايات 
المتحـــدة هي من ”تحمل القلم“، ســـيمر 
بمرونة كبيرة في ظل تغير مواقف قوى 

دولية وازنة.
وأكـــد صبـــري أن القـــرارات الأممية 
السابقة ركزت بالأساس على ثوابت الحل 

السياسي لقضية الصحراء المغربية، بما 
فيها إلزام الأطراف المعنية، وعلى رأسها 
الجزائر، بالمشاركة في المشاورات التي 
يرعاها المبعوث الشخصي للأمين العام 

للأمم المتحدة.
وشـــدد على أن المقتـــرح الذي قدمه 
المغـــرب عـــام 2007 يظل الحـــل الوحيد 
الممكـــن والخيار الأنســـب لحـــل النزاع 
مبرزا أن المغرب يدخل مشـــاورات الأمم 
المتحـــدة مدعوما من قبل دول ذات نفوذ 
سياسي، سواء داخل مجلس الأمن أو في 

التكتلات الجهوية.
الإقليمية  الديناميكيـــات  إطـــار  وفي 
والدوليـــة المرتبطة بالصـــراع المفتعل، 
أعلـــن وزيـــر خارجية الباراغـــواي روبن 
راميريـــز ليزكانو، خلال لقاء مع بوريطة، 
اعتـــراف بـــلاده بســـيادة المغـــرب على 
أقاليمه الجنوبيـــة، معربا عن عزمه فتح 
قنصليـــة لها فـــي الصحـــراء المغربية، 
في خطـــوة دبلوماســـية ضمن سلســـلة 
من المواقـــف الدولية المؤيـــدة لمغربية 
الصحـــراء تعزز المكاســـب التي حققتها 
المملكـــة المغربيـــة في قضيـــة وحدتها 

الترابية.
الباراغواي،  خارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
في تصريح رســـمي، على هامش أشغال 
الـــدورة الــــ80 للجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحـــدة بنيويورك، أننا «ندعم ســـيادة 

المغـــرب علـــى صحرائـــه، ونعتـــزم فتح 
قنصليـــة للباراغـــواي قريبـــا فـــي هذه 
المنطقـــة، بمـــا يعكـــس عمـــق علاقاتنا 
الثنائيـــة ورغبتنـــا فـــي تطويرهـــا نحو 
شـــراكة إســـتراتيجية، معلنا عـــن زيارة 
مرتقبـــة لرئيـــس جمهوريـــة الباراغواي 
ســـانتياغو بينيا بالاثيوس إلى المغرب 
قبل نهاية الســـنة الجارية، مشيرا إلى أن 
هذه الزيارة ستشكل محطة مهمة لتوطيد 
العلاقات الثنائيـــة في مختلف المجالات 

السياسية والاقتصادية.

 وأبرز عبدالنبي صبري أن الاعتراف 
ضمـــن  يأتـــي  للباراغـــواي  الصريـــح 
اعترافـــات متتالية لمجموعـــة من الدول 
الأخرى وعلى رأســـها الولايات المتحدة 
وألمانيا وإســـبانيا ثم فرنســـا، وهو ما 
يؤكد أن قضيـــة الصحراء المغربية على 
مشارف طي ملفها بشـــكل نهائي، بعدما 
تأكدت دول العالم اليوم بشـــكل ملموس 
أن قضية الصحراء المغربية كانت نزاعا 
مفتعـــلا فرضته أطراف أســـاءت التقدير 

منذ خمسة عقود.

الاشتباكات امتدت إلى 

أحياء سكنية قريبة من 

طريق المصفاة، ما أدى إلى 

تعليق الدراسة في عدد من 

المدارس

النموذج التنموي الجديد 

للأقاليم الجنوبية الذي 

أطلقه الملك محمد 

السادس أرسى أسسا قوية 

لتطوير المنطقة

المغرب يستثمر الدعم الدولي المتزايد 
لتثبيت مبادرة الحكم الذاتي

دي ميستورا يواصل اتصالاته قبل جلسة مفصلية لمجلس الأمن
يتزايد الزخم الدولي الداعم لمبادرة 
الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب 
ــــــزاع الصحراء، في  كحل نهائي لن
ظل تحــــــولات إقليمية ودبلوماســــــية 
تكرّس هذا الخيار كمســــــار واقعي 
وذي مصداقية. وتسعى الرباط إلى 
اســــــتثمار هذا الدعم المتنامي لطي 

صفحة نزاع طال أمده.

اشتباكات عنيفة 

في الزاوية تنذر بعودة 

الفوضى إلى غرب ليبيا

محمد ماموني العلوي

فالسلام يتوه في فوضى الحرب ف

مشاورات أديس أبابا بشأن السودان حبيسة الاعتذارات والاشتراطات

حان الوقت لحسم النزاع
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من المتوقع أن  يعرف 

المسار الأممي تحولا 

نوعيا

عبدالنبي صبري

المشاورات المرتقبة 

دعوة لا تقف على 

قدمين

علاء نقد

ب



 أنقــرة - قال وزير العدل التركي يلماز 
تونج إن بلاده والســــعودية تلعبان دورا 
مهما في ضمان الســــلام والاســــتقرار في 

المنطقة.
ويوصّــــف الوزيــــر بهذا الــــكلام واقع 
العلاقات بين بــــلاده والمملكة والتي تمرّ 
بأفضــــل مراحل ازدهارهــــا بعد أن تبدّلت 
جذريــــا من الجفــــاء إلى التعــــاون المثمر 
متعــــدد المجالات، وذلك بفعل سياســــات 
عقلانيــــة ســــلكتها الدولتان، وجســــدتها 
السعودية على وجه الخصوص بسلسلة 
مصالحات وخفض للتوتر لم تستثن منها 
حتى الجارة إيران رغم ما يميّز سياسات 
الأخيرة مــــن تدخّلات في شــــؤون الإقليم 
لطالما كانت مبعثا لإثــــارة القلاقل وعدم 

الاستقرار.
وجاء كلام تونج خلال حفل استقبال 
نظمتــــه الســــفارة الســــعودية فــــي أنقرة 
الســــعودي  الوطنــــي  اليــــوم  بمناســــبة 
الموافق للثالث والعشــــرين من ســــبتمبر 

من كل عام.

وحضــــر الحفل إلــــى جانــــب الوزير 
التركي السفير الســــعودي في أنقرة فهد 
بن أســــعد أبوالنصر، ورئيــــس المحكمة 
الدســــتورية التركية قدير أوزكايا، ونائب 
وزيــــر الخارجيــــة محمــــد كمال بــــوزاي، 
ونائــــب وزيــــر الدفــــاع موســــى هيبــــت، 
ووالي أنقرة واصب شــــاهين، إضافة إلى 
نائب رئيس حزب الحركة القومية يشــــار 
يلدريــــم، وممثلي بعثات دبلوماســــية في 
أنقرة، ومسؤولين سياســــيين، وعدد من 

المدعوين.
وشــــدد تونج في كلمتــــه خلال الحفل 
علــــى أن الروابــــط التاريخيــــة والثقافية 

العميقة تشــــكل الأساس المتين للعلاقات 
الأخوية بين تركيا والسعودية، مبينا أن 
العلاقــــات الثنائية تعمقت بشــــكل مطرد 
علــــى مدى عقــــود من الزمن على أســــاس 

الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأشــــار إلى أن البلديــــن يلعبان دورا 
مهمــــا في ضمــــان الســــلام والاســــتقرار 
فــــي المنطقــــة، لافتــــا إلى أن قــــادة تركيا 
والســــعودية لعبوا دائمــــا أدوارا قيادية 
وقــــادوا البلدين نحــــو علاقــــات متبادلة 

أقوى.
وتطرق إلى الزيــــارات المتبادلة بين 
الرئيس رجب طيب أردوغان وولي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمد بن ســــلمان في 
الســــنوات الأخيرة، وذكــــر أن الاتصالات 
بيــــن الــــوزارات والمؤسســــات المعنيــــة 
تكثفــــت علــــى جميــــع المســــتويات، وأن 
التنســــيق  لمجلــــس  الثانــــي  الاجتمــــاع 
التركي – الســــعودي عقد في الرياض في 
18 مايو الماضــــي بعد انقطاع دام ثماني 

سنوات.
ولفت الوزيــــر التركي إلى أن الرئيس 
أردوغان التقى ولــــي العهد الأمير محمد 
بن ســــلمان خــــلال القمــــة الاســــتثنائية 

المشتركة.
العلاقــــات  أن  إلــــى  تونــــج  وأشــــار 
الاقتصادية بين البلدين اكتســــبت زخما 
بالتوازي مع تطور العلاقات السياســــية، 
وأوضــــح أن حجم التجارة بيــــن البلدين 
وصل إلــــى 8 مليــــارات دولار بنهاية عام 
2024 وتجاوز 4.8 مليار دولار في الأشــــهر 

السبعة الأولى من العام الجاري.
وأعرب عن رضاه عــــن الاهتمام الذي 
يبديه المســــتثمرون السعوديون بتركيا، 
أبــــدت  التركيــــة  الشــــركات  أن  مضيفــــا 
تاريخيــــا أيضا اهتماما كبيــــرا بالفرص 
التي توفرها السعودية، وأن هذا التوجه 

زاد في السنوات الأخيرة.
ولفــــت إلــــى أن ديناميكيــــة وتكامــــل 
اقتصــــادي البلديــــن يوفــــران فرصا أكبر 

للتعــــاون، وذكر أنهم يهدفــــون إلى زيادة 
حجــــم التجــــارة إلــــى 10 مليــــارات دولار 
علــــى المدى القصير و30 مليار دولار على 

المدى المتوسط.
وشــــدد على أن رؤية السعودية 2030 
والأحداث الرياضية أو التجارية الدولية 
الكبرى التي ستســــتضيفها المملكة توفر 
فرصا كبيــــرة للمزيــــد من التعــــاون بين 

المقاولين الأتراك والسعودية.
وأشــــار تونــــج إلــــى أن التفاعل بين 
الشــــعبين التركــــي والســــعودي أصبــــح 
أوسع من أيّ وقت مضى، مضيفا أن أكثر 
من 800 ألف مواطن سعودي استضافتهم 
تركيــــا العــــام الماضــــي، وأن الزيادة في 
زيارات المواطنين الأتراك والســــعوديين 
لبعضهــــم البعــــض أدت إلــــى تحســــين 

العلاقات بين الشعبين.
وأكد أن العلاقــــات الجيدة بين تركيا 
والســــعودية اللتيــــن تعتبــــران دولتيــــن 
مهمتيــــن في المنطقة والعالم الإســــلامي 
”مهمة للغاية من أجل الســــلام والاستقرار 
وذكر أن البلدين في  الإقليمي والعالمي،“ 
تنســــيق وتعاون وثيقين بشــــأن القضايا 

الإقليمية.
وصــــرح الوزيــــر التركــــي أن الإبادة 
الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع 
غزة تُحــــزن الجميع بشــــدة، قائلا ”ندعو 
الله أن يرحم إخواننا الفلسطينيين الذين 
استشــــهدوا خلال الهجمات الإسرائيلية، 
فظلم إسرائيل للفلســــطينيين في الضفة 

الغربية والقدس مستمر“.
وأضــــاف تونــــج ”عدوانية إســــرائيل 
تؤثر على منطقتنــــا بأكملها، ولن يتحقق 
السلام والاستقرار في المنطقة إلا بإقامة 
دولة فلســــطين المســــتقلة ذات الســــيادة 
على حــــدود عام 1967، وعاصمتها القدس 
وأشــــاد ”بالدور القيادي الذي  الشرقية.“ 
تلعبه الســــعودية الشــــقيقة في ما يخص 

تنفيذ حل الدولتين“.
وتطـــــرق تونج إلــــى المـؤتمر الدولي 
للقضيـــــة  ســــلميـة  تســـــوية  أجــــل  مــــن 
الفلســــطينية وتنفيـذ حل الـدولتين الـذي 
انعقد الاثنين برئاسة السعـودية وفـرنسا 
في مقــــر الأمم المتحدة بمدينة نيـويورك، 
مؤكدا أن تركيا ستـواصل دعمهـا للقضية 

الفلسطينية. 

وقــــال ”مثّــــل مجــــددا رئيســــنا رجب 
طيب أردوغان ضمير الإنسانية وصوتها 
في خطابه أمــــام الجمعيــــة العامة للأمم 
المتحدة، مؤكدا هــــذا العزم مجددا وبكل 
وضــــوح أمــــام أنظار العالــــم أجمع، ومن 
هنا استنكر بشدة أمامكم مرتكبي جريمة 

الإبادة الجماعية“.
وأردف  ”عــــدم فعالية القانون الدولي 
جميعــــا،  يُحزننــــا  الدوليــــة  والمحاكــــم 
والامتثــــال  الدولــــي  القانــــون  فاحتــــرام 
لقــــرارات المحاكــــم الدوليــــة واجب على 
الــــدول، ولكــــن نلاحــــظ مع الأســــف عدم 

الالتزام بذلك“.
وشدد على أن تركيا ستواصل العمل 
الوثيق مــــع الســــعودية بشــــأن القضية 
الفلســــطينية، مهنئا الســــعودية بيومها 

الوطني.
من جهته خاطب الســــفير الســــعودي 
في تركيا فهد بن أسعد أبوالنصر الأتراك 
بقوله ”يسعدنا اليوم مشاركتكم معنا في 
الاحتفال بمســــيرة وطننــــا المجيد، فهو 

مناســــبة نؤكد فيها علــــى انفتاح المملكة 
علــــى العالــــم، وســــعيها الدائــــم لتعزيز 
الروابط الإنســــانية والثقافية مع مختلف 
الشــــعوب، بما فيهــــا الجمهورية التركية 
الشقيقة، انطلاقا من رؤية حكيمة تسعى 

للسلام والرخاء العالمي“.
 – الســــعودية  العلاقــــات  أن  وأكــــد 
التركية تشــــهد اليوم ”نموا متسارعا في 
كافة المجــــالات،“ بما في ذلك الاقتصادية 
والثقافيــــة والســــياحية، مدفوعــــة برؤية 
مشــــتركة لقيادتــــي البلدين نحــــو تعزيز 
وتحقيــــق  الإســــتراتيجية  الشــــراكة 

الاستقرار والازدهار.
وأشــــار إلى أن احتفال العام الحالي 
باليــــوم الوطنــــي جاء ليؤكد على شــــعار 
المملكــــة ”عزّنــــا بطبعنــــا“، مبينــــا أنه لا 
يمثل مجرد كلمات، بل هو انعكاس للقيم 
الأصيلة والمبادئ الراســــخة التي تفخر 

السعودية بمشاركتها مع العالم أجمع.
ولفت إلــــى أن رؤية الســــعودية 2030 
التــــي أطلقهــــا ولي عهــــد المملكــــة تأتي 

لتضع الشباب في قلب أولوياتها، معتبرا 
أنهــــم عماد المســــتقبل وأســــاس نهضة 
الوطن. وأضاف ”مــــن هذا المنطلق، نرى 
في أبنائنا وبناتنا الطلبة الدارســــين في 
تركيا الشــــقيقة، خير من يمثلون جســــور 
التواصل بين بلدينا، فهم سفراء لوطنهم 

في كل مكان“.
مــــن جانبــــه، هنــــأ رئيــــس المحكمة 
أوزكايــــا  قديــــر  التركيــــة  الدســــتورية 
الســــعودية بيومها الوطنــــي، معربا عن 
رضــــاه الكبيــــر عــــن العلاقــــات الوثيقــــة 

والودية بين البلدين.
وأشــــار أوزكايــــا إلــــى أن العلاقــــات 
الثقافية والتجارية بيــــن البلدين متقدمة 
للغايــــة، مشــــددا على أهميــــة تعزيز هذه 

العلاقات والتعاون بشكل أكبر.
ولفــــت إلــــى أن إقامــــة علاقــــات قوية 
بين المؤسســــات القضائية فــــي البلدين 
ســــتكون مفيدة للغايــــة، مبينا أن ذلك من 
شــــأنه تمكين تبــــادل الأفــــكار والخبرات 

والمعلومات بين البلدين.
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رت جذريا طبيعة العلاقة بين الرياض 

ّ
سياسة عقلانية غي

وأنقرة من الجفاء إلى التعاون المثمر

مرور العلاقات الســــــعودية – التركية من الجفاء إلى التواصل والتنســــــيق 
والتعاون متعدّد المجالات جاء وليد سياسة عقلانية من الطرفين تمكنّت من 
تجاوز الخلافات على قضايا هامشــــــية نحو التركيز على ما هو أهم وأكثر 

تحقيقا لمصالح الدولتين الكبيرتين وخدمة لاستقرار المنطقة.

في أعقاب حرب الأيام الاثني عشر في يونيو بين إسرائيل وإيران والولايات 
المتحدة، يظل دور الانتماء العرقي في تشــــــكيل التعبئة السياسية والنشاط 

المدني في إيران قضية بالغة الأهمية.

تنسيق عالي المستوى في خدمة البلدين والمنطقة

وزير العدل التركي: أنقرة والرياض تؤديان دورا مهما في استقرار المنطقة

الهوية العرقية تعيد رسم الخارطة السياسية في إيران

 طهران - على مدى السنوات الأخيرة، 
برزت المســـألة العرقية كعنصر مهم في 
السياســـة الداخلية الإيرانيـــة، وإن كان 

كثيرا ما يُغفل النظر فيها.
وبينمـــا لعبت العرقية دورا منذ فترة 
طويلة في المشـــهد السياســـي الإيراني، 
شـــهدت الســـنوات الأخيـــرة، بـــدءا من 
احتجاجـــات 2017 ضـــد ارتفاع أســـعار 
المـــواد الغذائيـــة، مـــرورا باحتجاجات 
الوقود في 2019، و“انتفاضة العطشـــى“ 
عام 2021، وصولا إلى تظاهرات 2022 بعد 
وفاة مهســـا أميني، تحول محور النشاط 
المناهض للنظام تدريجيا من المدن ذات 
الغالبية الفارسية أو المختلطة عرقيا في 

وسط إيران إلى الأطراف العرقية للبلاد.
ويشـــير مصطلح ”الأطراف العرقية“ 
هنـــا إلـــى كل مـــن التركيـــز الجغرافـــي 
للجماعات غير الفارسية على طول حدود 
إيران، من الشـــمال الغربي إلى الجنوب 
الشرقي والشمال، وإلى الفجوة الهيكلية 
فـــي توزيع الســـلطة والمـــوارد بين هذه 

المناطق والأجزاء المركزية من البلاد.
ويقول محمد صالـــح، زميل أول غير 
مقيم فـــي برنامج الأمـــن القومي بمعهد 
أبحاث السياســـة الخارجيـــة، في تقرير 
نشـــره المجلس الأطلسي إن هذا التحول 
وضع الهوية العرقية والمطالب العرقية 
القديمة فـــي صميم الصراع السياســـي 

الداخلي، معيدا تشكيل جغرافيا ومنطق 
الاحتجاجات بشكل كبير.

ويشـــير صالح إلى أن صعود العامل 
العرقي فـــي السياســـة الإيرانية يتطلب 
اهتمامـــا أكبر مـــن المحلليـــن وصانعي 
السياســـات. فالنقاش الســـائد غالبا ما 
يركز علـــى طهـــران ويتجاهـــل أصوات 
ومطالب الجماعات العرقية المهمشة في 

الأطراف.
ومـــع ذلك، فـــإن أي تحول سياســـي 
مســـتقبلي، ســـواء عبـــر الاحتجـــاج أو 
الإصلاح أو الصـــراع، يجب أن يأخذ في 
الاعتبـــار المركزيـــة المتزايـــدة للمطالب 
العرقيـــة، والتـــي تشـــكل قوة سياســـية 
متنامية متجذرة في عقود من الاستبعاد 

الهيكلي والقمع الثقافي.
وقـــد أدى ذلك إلى تقســـيم النشـــاط 
السياســـي فـــي إيـــران إلـــى محوريـــن 
متميزين: المركز ذي الغالبية الفارســـية، 

والأطراف العرقية. وعلى عكس الحركات 
احتجاجات  مثل  الســـابقة،  الاحتجاجية 
الطـــلاب عـــام 1999 أو حركة الخضر عام 
2009، والتـــي كانـــت مركزة أساســـا في 
طهران ومدن الفرس الأخرى، فقد نشـــأت 
الاحتجاجات منذ 2017 أو استمدت قوتها 
واستمراريتها من الأطراف غير الفارسية، 
وغالبا ما واجهت هذه الاحتجاجات عنفا 

حكوميا أشد في تلك المناطق.
ولهـــذا، فـــإن النظـــر إلى إيـــران من 
منظـــور مركزي محـــدود لم يعـــد كافيا. 
فالعامل العرقي لم يعد مســـألة هامشية، 
بـــل أصبح عنصـــرا محددا في المشـــهد 
السياســـي الإيراني المعاصـــر، حيث لا 
يتحـــدى الناشـــطون في هـــذه المناطق 
الحكومـــة والنظام فحســـب، بل يتحدون 
أيضا معنـــى المواطنة والهوية الوطنية 
فـــي إيـــران، بما يمتد تأثيـــره إلى ما هو 

أبعد من النظام السياسي الحالي.
وتتسم الجغرافيا العرقية للإيرانيين 
بالتنـــوع والتعدديـــة، وتقديـــرات حجم 
الجماعـــات العرقية تختلـــف، فمثلا تقدر 
وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية 
الفـــرس بين 51 و61 في المئـــة، الأذريين 
بيـــن 16 و24 في المئة، الأكراد بين 7 و10 
فـــي المئة، العـــرب بين 2 و3 فـــي المئة، 

والبلوش بحوالي 2 في المئة.
وقد أدت عقود مـــن التمييز النظامي 
إلى تنامي الوعي السياســـي العرقي بين 
الأكـــراد والبلـــوش والعـــرب والأذريين، 
مع ظهور أحزاب سياســـية قومية عرقية 
محظورة رســـميا في الكثير من الأحيان. 
وتتركـــز غالبية المطالـــب على الحصول 
على وضع معترف به وحكم محلي ضمن 

حدود إيران الحالية.
علـــى  العرقـــي  التأثيـــر  ويـــزداد 
الاحتجاجـــات بســـبب الهويـــة الوطنية 
المفروضة من الدولة، المبنية على اللغة 
الشيعي،  والإســـلام  والثقافة  الفارســـية 
والتـــي أدت إلى اســـتبعاد طويـــل الأمد 
للجماعـــات الأخـــرى. كمـــا واجهت هذه 

الجماعـــات تاريخيـــا عنفـــا مفرطـــا من 
الدولة، فقـــد كانت غالبية الإعدامات على 
خلفيـــة سياســـية بيـــن 2010 و2024 مـــن 
نصيب الأكراد والبلوش والعرب، إضافة 

إلى تفاوتات اقتصادية كبيرة.
وتشـــكل الأطراف العرقيـــة الإيرانية 
مناطق إســـتراتيجية بالغة الحساســـية 
بسبب موقعها الجغرافي على طول حدود 
إيران مع دول متعددة، ما يجعلها محورا 

لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية.

وفي الشمال الغربي، تمثل محافظات 
أذربيجـــان الغربيـــة وأردبيـــل وجنـــوب 
أذربيجـــان حـــدودا مشـــتركة مـــع تركيا 
وأرمينيا وأذربيجـــان، ما يخلق ارتباطا 
مباشـــرا بالقضايـــا الإقليميـــة المتعلقة 
بالقوميـــة الأذرية والنزاعـــات الحدودية 

بين هذه الدول.
وأمـــا فـــي الشـــمال الشـــرقي، فـــإن 
ســـمرقند وبلوشستان تمتد على الحدود 
وهـــي  وأفغانســـتان،  باكســـتان  مـــع 
مناطق تشـــهد تهريبا واســـعا للأسلحة 
والمخـــدرات وحركة جماعات مســـلحة، 
مـــا يزيد مـــن أعبـــاء الأمن علـــى الدولة 

المركزية.
تشـــكل  الغربـــي  الجنـــوب  وفـــي 
خوزســـتان، معقل العـــرب الحدودي مع 
العراق، نقطة حساســـة بســـبب الموارد 
النفطيـــة الوفيرة فيها، وتاريخ النزاعات 
العرقية والسياســـية الطويـــل، ما يجعل 
أي اضطراب داخلي فيها له انعكاســـات 
مباشـــرة على العلاقات مـــع بغداد وعلى 

أمن الطاقة الإقليمـــي. فالأطراف العرقية 
ليست فقط حواجز جغرافية، بل بوابات 
إستراتيجية يمكن أن تؤثر على استقرار 
إيـــران الداخلـــي وعلاقاتها مـــع القوى 

الإقليمية الكبرى.
ويجعـــل هـــذا الواقـــع إدارة الدولة 
المركزية لهذه المناطق معقدة، إذ تتطلب 
مزيجا من الســـيطرة الأمنية، والسياسة 
السياســـية  والتســـوية  الاقتصاديـــة، 
المحليـــة للحفاظ على الاســـتقرار ومنع 
اســـتغلال الأطراف الخارجيـــة للنزاعات 
الداخلية. كما يضع هذا التحدي ضغوطا 
كبيـــرة علـــى الدولـــة لتطوير سياســـات 
توازن بين الاعتـــراف بالمطالب العرقية 

وإدارة الأمن الإقليمي.
وأدى توسع الإعلام الرقمي ووسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي إلى رفـــع الوعي 
السياســـي العرقـــي، وربـــط المجتمعات 
في الأطراف بمتلقيها في الخارج، وخلق 
فهم أعمـــق لكيفية تداخل الهوية العرقية 
مـــع أشـــكال القمع الدينـــي والاقتصادي 
والجنـــدري، ما جعل المطالـــب تأتي في 
إطار حقوقـــي قائم على الهوية والعدالة، 
يشـــمل الاعتـــراف الثقافـــي واللغـــوي، 
وتوزيـــع المـــوارد الاقتصاديـــة بعدالة، 

والحرية الدينية والسياسية.
ونتيجة لذلـــك، انتقل مركز النشـــاط 
المناهض للنظـــام تدريجيا إلى الأطراف 
العرقية، وهـــو اتجاه واضح في موجات 
الاحتجاجـــات الكبـــرى منـــذ 2017، مثل 
فـــي   2019 عـــام  الوقـــود  احتجاجـــات 
خوزســـتان وانتفاضـــة ”العطشـــى“ عام 
2021، وموجـــة الاحتجاجات التي أعقبت 

وفاة مهسا أميني.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن غالبيـــة 
 2023 القتلى خـــلال احتجاجـــات 2022 – 
كانوا مـــن الأطراف العرقيـــة، خصوصا 
البلـــوش والأكراد، ما يعكـــس تحولا في 
جغرافيا المعارضة السياسية في إيران، 
حيث أصبحت الأطراف العرقية ساحات 

رئيسية للتعبئة المناهضة للنظام. العامل العرقي يتطلب اهتماما أكبر

قادة تركيا والسعودية 

قادوا البلدين نحو 

علاقات أقوى

يلماز تونج

أي تحول سياسي مستقبلي، 

سواء عبر الاحتجاج أو 

الإصلاح أو الصراع، يجب أن 

يأخذ في الاعتبار المركزية 

المتزايدة للمطالب العرقية



 عمــان - ســــيكون الأردن علــــى أعتاب 
تحول مهــــم في عمليــــات الاســــتثمار من 
خلال احتضانه لأكبر صفقات الاستحواذ 
في البــــلاد، مما يعطي إشــــارات إيجابية 
للمســــتثمرين والمحللين بأن هذه الســــوق 
الشــــرق  مشــــاكل  رغــــم  للتطــــور  قابلــــة 

الأوسط.
ليــــك  تشــــوكليت  شــــركة  وتخــــوض 
الأردنية محادثات مع مشــــترين محتملين 
لبيــــع حصــــة إســــتراتيجية، فــــي صفقة 
ســــتكون من بــــين أكبر صفقــــات الاندماج 
والاســــتحواذ في البلاد خلال الســــنوات 
الماضية، بحسب أشــــخاص مطلعين على 

الأمر تحدثوا الأربعاء لبلومبيرغ الشرق.
وتعمل الشــــركة، التي تتخذ من عمّان 
مقــــراً وتصنّــــع الشــــوكولاتة ومكونــــات 
الصناعة، مع شــــركة روتشــــيلد وشــــركاه 

على عملية البيع المحتملة.
وذكــــرت المصــــادر التــــي طلبــــت عدم 
الكشف عن هوياتهم لسرية المحادثات أن 
هذه العملية قد تُقيّم الشــــركة بما يتراوح 

بين 700 و800 مليون دولار.
وأكــــدوا أن الشــــركة جذبــــت اهتمام 
مســــتثمرين من شــــركات الأسهم الخاصة 
تــــزال  ولا  اســــتراتيجيين.  ومســــتثمرين 
المحادثات جارية، ولــــم يُتخذ قرار نهائي 

بعد، بحسب الأشخاص.
ولــــم يرد ممثلــــو تشــــوكليت ليك على 
طلبات التعليق، بينما امتنعت روتشــــيلد 

عن التعليق.

ســـعي  أن  الخبـــراء  ويعتبـــر 
التركيـــز  إلـــى  الأردنيـــين  المســـؤولين 
علـــى جـــذب الاســـتثمارات الخارجيـــة 
عبـــر الترويـــج لمنـــاخ الأعمـــال بهـــدف 
تحفيـــز النمـــو الاقتصـــادي، قـــد يأتي 
بنتائـــج ملموســـة إذا قامت الســـلطات 
واســـتمرت  حقيقية  بإصلاحـــات  فعليا 

بالتغير.

ويرجحـــون أن يشـــهد الســـوق في 
الفترة المقبلة موجـــة أخرى من عمليات 
الاســـتحواذ والاندماج لإدارة التحديات 
الاقتصاديـــة التـــي فرضتهـــا التحولات 
الرقمـــي  التحـــول  أهمهـــا  العالميـــة 
والتقلبـــات الاقتصاديـــة الإقليمية جراء 
الاضطرابات الجيوسياســـية والحروب 

التجارية.
عـــام  ليـــك  تشـــوكليت  وتأسســـت 
2016 كشـــركة خاصة ملتزمـــة بتصنيع 
شـــوكولاتة فاخـــرة تلبـــي احتياجـــات 
وبفضل  المصنّعين.  واحتياجات  السوق 
جهودها فـــي التطوير والابتكار، تمكّنت 

من توسيع نطاق عروضها.

 الجزائــر - أكـــد متعاملـــون أوروبيون 
الأربعاء أنه يُعتقـــد أن الديوان الجزائري 
المهنـــي للحبوب اشـــترى حوالي 600 ألف 
طن مـــن قمح الطحين فـــي مناقصة دولية 

أجريت الثلاثاء.
ووصلـــت بعـــض التقديـــرات لكميـــة 
الشـــراء إلى 690 ألف طن. ويعد هذا الرقم 
في أعلـــى نطـــاق التقديرات التـــي قدمها 
المتعاملـــون الثلاثاء، والتـــي تراوحت من 
500 ألـــف إلـــى 690 ألـــف طـــن. وتُعد هذه 
الكميـــة مـــن أكبـــر الصفقات فـــي تاريخ 

الجزائر في مجال استيراد القمح.
وأشار المتعاملون إلى أن سعر الشراء 
تراوح من 259 دولارا إلى 261 دولارا للطن 
الواحد، شـــاملا كلفة الشـــحن، وهو نفس 

السعر الذي أشاروا إليه مساء الثلاثاء.
ويمكـــن توريـــد القمـــح مـــن مناشـــئ 
اختياريـــة، لكن المتعاملين يتوقعون توريد 

كمية كبيرة من الإمدادات من منطقة البحر 
الأسود مع إمكانية شحن بعضها من دول 

البلطيق.
المتعاملين،  تقييمات  التقارير  وتعكس 
ولا يزال من المحتمل الكشـــف عن تقديرات 

أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.
وطلبـــت الجزائـــر شـــحن القمح على 
فترتين من مناطق التوريد الرئيسية، ومن 
بينها أوروبا من الأول إلى الخامس عشـــر 
مـــن نوفمبر، ومـــن 16 إلى 30 من الشـــهر 
نفســـه، على أن يتم تقديم الموعد لمدة شهر 
في حالة توريده من أميـــركا الجنوبية أو 

أستراليا.
الأميركيـــة  الزراعـــة  وزارة  وحســـب 
ر اســـتهلاك الجزائر من القمح سنويا  يُقدَّ
بحوالي 11.7 مليون طن، ما يعني أن هناك 
فجـــوة تصل إلـــى 6.7 مليـــون طن تحتاج 

الدولة تأمينها من الخارج.

وخـــلال عام 2025 واصلـــت الحكومة 
إستراتيجيتها في تأمين احتياجاتها من 
القمح من خلال سلســـلة مـــن المناقصات 
الدوليـــة، ما يعكـــس التزامهـــا بضمان 
استقرار الأمن الغذائي في ظل التحديات 

المناخية والاقتصادية.

وفـــي مناقصة القمح الســـابقة التي 
أُعلن عنها في 15 يوليو، اشترى الديوان 
نحو مليون طن بســـعر يتـــراوح بين 253 
و257 دولارا للطن شـــاملا كلفة الشـــحن. 
وخلال يونيـــو تم طرح مناقصة لشـــراء 
420 ألف طن من القمح بسعر يتراوح بين 

244 و245 دولارًا للطن.
وقبلهـــا بشـــهرين أبرمـــت الجزائـــر 
صفقـــة لشـــراء ما بـــين 600 ألـــف و630 
ألـــف طن من قمح الطحـــين، متفوقة على 
التقديرات الســـابقة التـــي تراوحت بين 
570 ألفا و600 ألف طن. وتم تحديد ســـعر 
الشراء بين 253 و257 دولارًا للطن، شاملا 

كلفة الشحن.
وبغض النظر عن الجفاف وتأثيراته 
على الزراعة، فإن لجـــوء البلد إلى المزيد 
مـــن الاســـتيراد يعطي دليـــلا على ضيق 
خيارات الحكومة لاسيما وأن المسؤولين 
أنهـــم  يؤكـــدون  فتئـــوا  مـــا  منـــذ 2019 
سيســـتغلون المســـاحات المهملـــة لزيادة 

المحاصيل دون أن يحرزوا تقدما يذكر.

ويقـــول خبـــراء إن اللافـــت للانتباه 
هـــو أن بلـــدا مثـــل الجزائـــر يفترض أن 
فيه مســـاحات زراعية شاســـعة على بعد 
مرمى حجر من فرنسا، التي تعد من أكبر 
منتجي القمح في العالم، عاجز عن زراعة 

أراضيه بما يلبي احتياجات سكانه.
وتبلـــغ مســـاحة الأراضـــي الزراعية 
المخصصـــة للحبوب في البـــلاد أكثر من 
3.3 مليـــون هكتـــار، منها نحـــو 450 ألف 
هكتار فقط مســـقية، ولكن الجفاف قلص 
المســـاحة المزروعة هذا الموسم بواقع 20 

في المئة.
وتشتد حاجة البلد النفطي إلى تأمين 
الإمدادات بشـــكل مســـتدام مع استغلال 
فرصة انخفاض الأســـعار في الأســـواق 
العالمية وذلك مقارنة بالمستوى القياسي 
في العام الماضي، مـــا قد يقلّص قدرا من 

تأثير منغصات الجفاف.
وتجمع أوســـاط الزراعة المحلية على 
أن بلدها أمام حتمية اعتماد إستراتيجية 
شـــاملة وواضحة المعالم لسد العجز في 
إنتـــاج الحبـــوب، والـــذي تفاقـــم خلال 
الســـنوات الماضية، وزادت من تعقيداته 

الأزمة في شرق أوروبا.
للحفاظ  الحكومـــة  خطـــط  وتصطدم 
على الأمن الغذائي واســـتدامته بعراقيل 
كثيرة تعيق بناء قدراتها ورفع جاهزيتها 
لمواجهـــة التحديات المتزايـــدة مثل زيادة 
الدعم وتطويـــر الأنظمـــة الزراعية التي 

يبدو أنها لم تتغير لعقود.
وعلى مدار ســـنوات وحتى قبل بروز 
مشـــكلة تغير المناخ شـــكل ملف الحبوب 
صداعـــا مزمنا للحكومـــات المتعاقبة من 
خلال إنتاج محلي لا يسد الطلب، وارتفاع 

كبير ومتواتر في فاتورة الاستيراد.

 نيويورك/بكين - قررت الصين التوقف 
عن المطالبــــة بالامتيازات المتاحة للدول 
النامية في منظمة التجــــارة العالمية، ما 
ينهي نقطة الخلاف مع الولايات المتحدة 
التــــي كانت عائقــــا أمام اتفاقهما بشــــأن 
إصــــلاح هذا الهيــــكل وهو تغييــــر طالما 

طالبت به الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء لي شــــيانغ خلال 
مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بنيويورك في وقت مبكر الأربعاء 
إن بــــلاده لــــن تطالــــب بحقــــوق ”خاصة 
في مفاوضات المنظمة الحالية  ومميزة“ 

والمستقبلية، وفقا لوكالة شينخوا.
ويرى خبــــراء أن الخطوة تمثل لحظة 
فاصلة فــــي تاريــــخ الاقتصــــاد العالمي، 
لمــــا لهذا التحــــول من تأثيــــر عميق على 
بنيــــة التجــــارة الدوليــــة وموازين القوى 
الاقتصادية ونظام الامتيازات الذي شكّل 

أحد أركان العلاقات الدولية لعقود.
واســــتفادت الصين، منــــذ انضمامها 
إلــــى منظمة التجــــارة العالميــــة في عام 
2001، من كونها تُصنف كدولة نامية، وهو 
ما منحها معاملة تفضيلية في العديد من 

الجوانب.
ومن أبرز ذلك فتــــرات انتقالية أطول 
لتطبيــــق قواعــــد التجــــارة، وتخفيضات 
جمركية محدودة مقارنة بالدول المتقدمة، 
وحرية نســــبية في دعم بعض القطاعات 

الإستراتيجية.
إلا أن التطــــورات المتســــارعة التــــي 
شــــهدها الاقتصاد الصيني فــــي العقدين 
الماضييــــن دفعــــت المجتمــــع الدولــــي، 
وبشــــكل خاص الدول الصناعية الكبرى، 
إلى التشــــكيك في اســــتمرار اســــتحقاق 

الصين لهذه الامتيازات.

وتصــــف الصين نفســــها بأنهــــا أكبر 
دولــــة نامية فــــي العالم مــــع ناتج محلي 
إجمالــــي بلــــغ بنهايــــة 2024 حوالي 18.4 
تريليون دولار، مســــتغلة هــــذا التصنيف 
لتولي دور قيادي في تمثيل الدول النامية 

الأخرى.
وصرح مســــؤولون في وزارة التجارة 
الأربعــــاء بــــأن الخطــــوة تأتي فــــي إطار 

”محاولــــة تعزيز نظام التجــــارة العالمي 
فــــي وقــــت يتعرض فيــــه لتهديــــد حروب 
الرســــوم الجمركية والتدابيــــر الحمائية 
التــــي تتخذها الدول بشــــكل فردي لتقييد 

الواردات.“
ولم يذكروا الولايات المتحدة بالاسم 
أو فرض الرئيس دونالد ترامب رســــومًا 
على العديد مــــن الدول هذا العام، بما في 

ذلك الصين.

ولطالمــــا جادلت واشــــنطن بضرورة 
تخلــــي الصين عن وضع الدولــــة النامية 
لأنهــــا ثانــــي أكبر اقتصــــاد فــــي العالم. 
وتشــــمل مزايا هــــذا الوضع فــــي منظمة 
التجــــارة العالميــــة متطلبات أقــــل لفتح 
أســــواقها أمام الواردات وفترات انتقالية 

أطول لتنفيذ خطوات فتح الأسواق.
وتوفــــر منظمــــة التجــــارة العالميــــة 
منتدى لمحادثات التجارة العالمية وتنفذ 
الاتفاقيات، لكنها أصبحت أقل فاعلية، ما 

أثار دعوات للإصلاح.
ورحبــــت مديــــرة المنظمــــة نغــــوزي 
أوكونغــــو إيويالا بالقــــرار، واعتبرته في 
منشــــور على منصة إكس ”ثمار ســــنوات 
طويلــــة مــــن العمــــل الجــــاد،“ معربة عن 

شكرها للقيادة الصينية.
ويأتــــي القــــرار في وقت مهــــم، حيث 
تضطــــر بكين، بســــبب فرض واشــــنطن 
تعريفــــات جمركيــــة أعلــــى، إلــــى توجيه 
المزيد مــــن صادراتها إلــــى الاقتصادات 
الصاعــــدة في أميــــركا اللاتينية وأفريقيا 
وجنوب شرق آســــيا، وهو ما بدأ يواجه 

مقاومة في مختلف أنحاء العالم.
ومع رغبتها في التفاوض على اتفاقية 
تجارة أكثر اســــتقرارا مع الأميركيين، من 
المرجــــح أن يكون هــــذا القــــرار محاولة 

لكسب ود ترامب.
بشــــدة  الأميركي  الرئيس  واعتــــرض 
علــــى تصنيــــف الصين كدولــــة نامية في 
منظمة التجــــارة العالمية رغم اقتصادها 
القوي والتنافسي، معتبرا هذا التصنيف 

”غير عادل.“

والخطــــوة فــــي المطلق تعــــد تحولاً 
إســــتراتيجيًا فــــي موقعها داخــــل النظام 
الاقتصادي العالمــــي، لما لهذا التصنيف 
مــــن تبعــــات علــــى مكانــــة الصيــــن فــــي 
التنموية،  والمساعدات  الدولية،  التجارة 

والمسؤوليات البيئية.
ولطالما اســــتفادت الصين، بوصفها 
دولــــة نامية، مــــن معاملــــة تفضيلية في 
المنظمات الاقتصاديــــة الدولية، كمنظمة 
التجــــارة، حيــــث مُنحت فتــــرات انتقالية 
أطــــول لتطبيق الاتفاقيــــات، وإعفاءات أو 
تخفيضــــات جمركيــــة، ومرونــــة أكبر في 

حماية صناعاتها الناشئة.
ومع تجاوزها خلال السنوات الأخيرة 
معــــدلات النمو والدخل الفردي التي تميز 
الــــدول النامية، واحتلالها مراتب متقدمة 
فــــي مؤشــــرات الاقتصــــاد العالمــــي، بدأ 
يتصاعــــد الضغط الدولــــي للاعتراف بها 

كدولة ذات اقتصاد متطور.
وأصبحت الصين، على نحوٍ متزايد، 
مصدرًا للقروض والمساعدة الفنية للدول 
الأخــــرى التــــي تســــعى إلى بنــــاء الطرق 
والســــكك الحديد والســــدود وغيرها من 

المشاريع الكبرى، والتي غالبًا ما تنفذها 
شركات صينية كبرى مملوكة للدولة.

وخــــروج أكبر اقتصاد في آســــيا من 
هذا التصنيــــف يُفقدها بعض الامتيازات 
التجارية والتنمويــــة، ويضعها في خانة 
الــــدول المُطالبــــة بمســــؤوليات أوســــع، 
خاصة في مــــا يتعلق بقضايا مثل التغير 
المناخــــي وتمويــــل التنميــــة فــــي الدول 
الفقيرة، وضبط سياسات الدعم الداخلي.

ولكن الوضع الجديد قد يقلل من قدرة 
الصيــــن على حمايــــة صناعاتها المحلية 
بنفس الآليات الســــابقة، ما سيجعلها في 
منافســــة أشــــد وأقوى مســــتقبلا، خاصة 
وأن لديهــــا الأدوات التنظيميــــة والمالية 

والتكنولوجية للقيام بذلك.
كمــــا أن هذا التحــــول يعكــــس تقبلاً 
عالميًــــا لحجــــم التأثيــــر الصينــــي فــــي 
الاقتصــــاد الدولــــي، خاصــــة مــــع كونها 
أكبــــر مصدر عالمي، وفاعــــلاً محوريًا في 
سلاســــل التوريــــد والصناعــــات الثقيلة 

والتكنولوجيا.
وعلــــى الجانب السياســــي قــــد يؤثر 
بــــدول  الصيــــن  علاقــــات  علــــى  التغيــــر 

الجنوب العالمي، التــــي ما زالت تصنف 
كــــدول نامية، إذ قد يُنظــــر إليها على أنها 
خرجــــت من هــــذا الإطار، ما قــــد يضعف 
خطابها التضامنــــي مع هذه الدول داخل 

المنتديات الدولية.

في المقابل قد تســــتثمر هذا التحول 
لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية مسؤولة، 
تسعى إلى لعب دور أكبر في إعادة تشكيل 
قواعــــد الاقتصــــاد العالمي، لاســــيما من 
خلال مؤسســــات بديلة مثــــل بنك التنمية 

الآسيوي أو مبادرة الحزام والطريق.
واقتصاديًا، ســـتكون هناك تحديات 
داخليـــة للصيـــن فـــي التكيف مـــع هذه 

المكانـــة الجديدة، خاصـــة أن الفروقات 
التنمويـــة بين أقاليمها مـــا زالت قائمة، 
وهناك قطاعـــات كبيرة مـــا زالت تعتمد 
علـــى دعـــم الدولـــة والتصديـــر كمحرك 

أساسي للنمو.
وهذا العـــام أقـــر وزراء التجارة في 
منطقـــة آســـيا والمحيط الهـــادئ، بمن 
فيهـــم وزراء الولايات المتحدة والصين، 
بأهميـــة المنظمـــة فـــي تعزيـــز قضايا 
التجـــارة العالميـــة، وضـــرورة الالتزام 
بقواعدهـــا، داعين إلى ”إصلاح شـــامل 
وفعال يهدف إلى تحسين جميع وظائف 

المنظمة.“
ورغـــم التحول الهائل الذي شـــهدته 
الصين على مـــدار أربعة عقـــود، والذي 
جعلها أكبـــر اقتصاد عالمـــي في مجال 
الأمـــم  تـــزال  لا  والصناعـــة،  التجـــارة 

المتحدة تصنفها كدولة نامية.
وتأتي الصين في المرتبة 70 عالميا 
من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج 
المحلي الإجمالـــي، وفقا لصندوق النقد 
الدولي، متقدمة قليلا على الجبل الأسود 
وتركمانستان، بينما تأتي خلف صربيا.
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السنة 48 العدد 13616 اقتصاد

18.4
تريليون دولار الناتج المحلي 

الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في 

العالم بنهاية عام 2024

600
ألف طن أحدث مشتريات ديوان 

الحبوب بعد مناقصة تم طرحها 

في الأسواق الدولية

800
مليون دولار تقييم تشوكليت 

ليك، التي تتفاوض مع روتشيلد 

وشركائه على عملية البيع 

تشــــــهد الســــــاحة الاقتصادية الدولية تحولاً محوريًا مع خروج الصين من 
ــــــدول النامية، وهو تطور يعكس صعودها كقــــــوة مكتملة، ويُعيد  تصنيف ال
ترتيب التوازنات في منظومة التجارة العالمية. ولا يحمل بعدًا رمزيًا فحسب، 
بل يفرض تحديات جديدة على سياسات الدعم والامتيازات، ويثير تساؤلات 

حول مستقبل العلاقات في ظل نظام دولي يعاد تشكيله.

تحول عالمي جديد مع مغادرة الصين نادي الدول النامية
قرار بكين يعتبر محاولة لإثبات أحقيتها في تعزيز منظمة التجارة وفي مواجهة رسوم ترامب الجمركية

انتهى عهد الامتيازات

الخطوة تحول إستراتيجي 

في موقع الصين وله تبعات 

على مكانتها في التجارة 

والمساعدات التنموية 

والمسؤوليات البيئية

خطوة الحكومة 

الصينية تأتي في إطار 

مساعي تعزيز نظام 

التجارة العالمي

الأردن على أعتاب 

أكبر صفقة استحواذ 

على الإطلاق

صعوبات تواجه الجزائر لتحقيق الاكتفاء من القمح

الحل في توسيع رقعة الإنتاج

ّ



 بيروت - فجر الظهور الأخير للسياسي 
المصري حمدين صباحي ضمن برنامجه 
”في الإمكان“ الذي يعرض أسبوعيا على 
قناة الميادبن اللبنانية جدلا واســـع على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهـــر صباحـــي ناظما الشـــعر في 
بطـــولات أمين عـــام حزب الله الســـابق 

حسن نصرالله وشجاعته
ونشـــرت القناة مقتطفـــا من برنامج 
صباحـــي علـــى حســـاباتها الاجتماعية 

وكتبت:

وســــبق أن قالــــت القنــــاة عــــن برنامج 
صباحــــي  يقدمــــه  الــــذي  الإمــــكان“  ”فــــي 
”بلغــــة الزعيــــم الراحل جمــــال عبدالناصر، 
مستلهما مفردات الخطاب القومي العربي، 
يستعرض السياسي المصري البارز حمدين 
صباحي قضايا أساسية في الوطن العربي. 
خلال حلقــــات برنامجه ’فــــي الإمكان‘ الذي 
يُعــــرض أســــبوعيا علــــى شاشــــة الميادين، 
ويمثّــــل منبرا لمناقشــــة القضايــــا المحورية 
للأمــــة، كالمقاومــــة، والنهضــــة الحضارية، 
بجرأته  صباحــــي،  يســــعى  والديمقراطية، 
المعهــــودة وخطابــــه الشــــجاع، وبحضــــور 
مؤثّر يعكس عمق خبرته السياسية وشغفه 
بالقضايــــا العربيــــة، إلى إلهــــام الأمل لدى 
الشــــعوب العربية المقهورة، وتعزيز الوعي 
بإمكانيــــات العرب في مواجهــــة التحدّيات 
الوجوديــــة، خاصــــة فــــي ظل الصــــراع مع 
المشــــروع الصهيونــــي، ولاســــيما القضية 

الفلسطينية“.
غيـــر أن البرنامج لم يـــرق للكثيرين. 

وعلق الكاتب السعودي مالك الروقي:

وأضاف الروقي:

فـــي المقابـــل قـــال معلقـــون إن رثاء 
صباحي لحســـن نصرالله يشوه صورة 

الأمين العام السابق. وكتب معلق:

وقال محام:

ووصف آخر:

وكتب متفاعل:

يذكر أن صحيفة فيتو المصرية سبق 
أن انتقدت اختيار صباحي تقديم برنامج 
على قناة الميادبن وقالت ”في خطوة غير 
متوقعة وربما غير محسوبة، قرر حمدين 
صباحـــي، المرشـــح الرئاســـي الأســـبق 
وصاحب التاريخ السياسي، أن يطل عبر 
شاشة قناة الميادين اللبنانية، وهي قناة 
تأسســـت في 2012 وتعـــرف بتوجهاتها 
التحريريـــة التي تميل إلى دعم ما يُعرف 
بمعســـكر المقاومة، مـــع محاباة واضحة 

لإيران وحزب الله“.

 بيــروت - أثـــار إصدار رئيـــس مجلس 
الوزراء اللبناني  نواف سلام  تعميما يمنع 
استخدام الأماكن العامة من دون ترخيص، 
ضجـــة واســـعة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي وانقســـاما بـــين اللبنانيـــين 
باعتبـــار أن القرار جاء لقطع الطريق أمام 
أنصار حزب الله لإضاءة صخرة الروشـــة 
بصورتي الأمين الســـابق حســـن نصرالله 
وهاشـــم صفي الدين، فـــي الذكرى الأولى 

لاغتيالهما.
ووجـــه ســـلام إلـــى ”جميـــع الإدارات 
والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها 
والأجهـــزة المعنية كافـــة، بشـــأن الالتزام 
بتطبيـــق القوانين التي ترعى اســـتعمال 
الأملاك العامة والأماكن الأثرية والسياحية 

والمباني الرسمية“.
وجاء فـــي التعميـــم ”بعـــد أن تنامت 
مؤخّرا ظاهرة اســـتخدام الأمـــلاك العامّة 
واستغلالها لغايات تجاريّة أو لمنافع خاصّة 
أو لأهداف سياسيّة، وبعد أن تكرّرت أيضا 
في الآونة الأخيرة واقعة اســـتغلال معالم 
وطنيّـــة لأهـــداف دعائية، ولإقامة أنشـــطة 
تُطلـــق فيها شـــعارات حزبيّة وسياســـيّة، 
وانطلاقـــا مـــن أنّ النصـــوص القانونيـــة 
التي قد تســـمح باستعمال الأملاك العامّة، 
ســـواء كانت بريّة أو بحريّة، ســـياحية أو 
بوجهاتها  لاســـتعمالها  تشـــترط  أثريـــة، 
المختلفة الاستحصال مسبقا على أذونات 
وتراخيص من الجهات الرسمية المعنية“.

علــــى  ”حرصــــا  البــــلاغ  وأضــــاف 
مقتضيــــات المصلحة العامــــة، والمحافظة 
على حقوق الدولة والانتظام العام، يُطلَب 
من جميــــع الإدارات والمؤسّســــات العامّة 
والبلديات واتحاداتهــــا والأجهزة المعنية 
كافة، التشــــدّد في منع اســــتعمال الأماكن 
العامة البرية والبحريــــة والمعالم الأثرية 
والســــياحية، أو تلــــك التي تحمــــل رمزية 
وطنيــــة جامعة، وذلك قبــــل الحصول على 
التراخيص والأذونات اللاّزمة من الجهات 

المعنيّة وفقا للأصول“.

وأثار هذا التعميم غضب أنصار حزب 
الله الذين شنوا هجوما واسعا على رئيس 
الوزراء وصل حد الشـــتائم، معتبرين أنه 
يســـتهدفهم كطائفـــة، وعلق ناشـــط على 
مقطع فيديو لإحدى المواطنات التي تتهجم 

على نواف سلام وكتب:

وكتب آخر بنبرة ساخرة:

وجاء في تعليق:

ولجـــأ البعـــض إلـــى تحـــدي القـــرار 
بالدعوة إلى نشـــر صـــور نصرالله في كل 
مـــكان وفي الشـــوارع والســـاحات بهدف 

فرض الأمر الواقع، وقال أحدهم:

في المقابل أيد كثيرون القرار معتبرين 
أنـــه يهدف إلى فرض ســـلطة الدولة وعدم 
استخدام الأماكن العامة لأغراض سياسية 
لجماعـــة محـــددة بطريقة لا تحتـــرم باقي 

المواطنين، وقال ناشط:

ودعـــا آخر إلى إرســـاء دولـــة القانون 
وكتب:

ورحب ناشط بالقرار قائلا:

وأفادت معلومات لقنـــاة ”أم.تي.في“ 
بـــأن ”جمعية مقربة من  حزب الله  تقدّمت 
بعلم وخبر لتجمّع على الكورنيش مقابل 

صخرة الروشـــة لإحياء ذكـــرى الأمينين 
العامـــين للحـــزب، وبنـــاء عليـــه حفاظا 
على الحريـــات العامة وحرية التجمع تم 
إعطاؤهـــم الإذن مـــن قبل المحافظ شـــرط 
الالتـــزام بعدم قطع الطريـــق وعدم عرقلة 
الســـير والحفاظ على الممتلـــكات العامة 
وعـــدم إنـــارة صخرة الروشـــة وعدم بث 
صـــور ضوئيـــة عليهـــا وذلك بنـــاء على 
التعميـــم الصـــادر عـــن الرئيـــس نواف 

سلام“.
ومع مواصلة حزب الله اســـتعداداته 
بصورتـــي  الروشـــة  صخـــرة  لإضـــاءة 
أمينيه العامين حســـن نصرالله وهاشـــم 
صفـــي الديـــن، أشـــارت مصـــادر مطلعة 
إلـــى أن القوى الأمنية ستنتشـــر اعتبارا 
من الأربعـــاء في محيط منطقة الروشـــة 
بـــرا وبحرا لمنـــع أي مخالفـــة للقوانين، 
بعد تعميم رئيس الحكومة نواف ســـلام 
بشـــأن منع استخدام الأماكن العامة دون 

ترخيص.
وأكدت المصـــادر أن تدابيـــر صارمة 
ســـتُتخذ لمنـــع أي خرق، مشـــيرة إلى أن 
عناصر مكافحة الشـــغب ســـتتواجد في 

المكان لضمان الالتزام بالقانون.
وكثيـــرا مـــا أثارت صور وشـــعارات 
حـــزب الله المنتشـــرة فـــي الطرقات جدلا 
واســـعا في لبنان، ففي مـــارس الماضي، 
انتشـــر خبـــر يزعـــم أن وزيـــر الداخلية 
والبلديات في الحكومـــة اللبنانية أحمد 
الحجار أصدر قرارا يقضي بإزالة جميع 
صـــور الأمين العام الســـابق لحـــزب الله 
حســـن نصرالله من طريـــق المطار، مثيرا 
ضجـــة واســـعة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وجدلا بشـــأن صاحب القرار 

وأسبابه.

رمزية سياسية

تعميم لنواف سلام يقسم اللبنانيين 
حول إضاءة الروشة بصور حسن نصرالله

ناشطون يرحبون بقرار الحكومة استعادة السيادة
انقسم اللبنانيون حول قرار رئيس 
الحكومة نواف سلام منع استخدام 
الأماكن العامــــــة دون ترخيص، في 
تلميح مباشــــــر إلى حشــــــد أنصار 
ــــــه لإحياء ذكــــــرى اغتيال  حــــــزب الل
الأمين العام للحزب حسن نصرالله 
بإضاءة صخرة الروشــــــة بصورته، 

وهو ما أثار غضبهم وشتائمهم.

 صنعــاء - اختطفـــت جماعة الحوثي 
الصحافيين أوراس الإرياني وماجد زائد 
في العاصمة اليمنية صنعاء، واقتادتهما 
إلى جهات مجهولة، في اســـتمرار لحملة 
التضييق علـــى الصحافيين والمعارضين 
داخـــل مناطـــق ســـيطرتها، وذلـــك قبيل 
الاحتفالات الشـــعبية المرتقبـــة بالذكرى 
الــــ63 لثـــورة 26 ســـبتمبر 1962، التـــي 

أطاحت بالحكم الإمامي.
وتخشى الجماعة من تصاعد الغضب 
الشـــعبي خـــلال الاحتفالات بالمناســـبة 
ضد انقلابها المســـلح الذي نفذته في 21 

سبتمبر 2014.
وقالـــت مصـــادر محليـــة إن أوراس 
الإريانـــي اختُطف من حي ســـعوان بعد 
منشـــورات هاجم فيها يوم 21 ســـبتمبر، 
الـــذي يصادف ذكرى ســـيطرة الحوثيين 
علـــى صنعاء عـــام 2014، فيما تم اعتقال 
ماجـــد زائـــد في ظـــروف مماثلـــة، دون 
الإعلان عـــن مكانهمـــا أو مصيرهما، ما 

أثار مخاوف على سلامتهما.
وتأتي هـــذه الانتهـــاكات بعد حملة 
اختطافات طالت نشـــطاء ومواطنين في 
همـــدان ومناطـــق أخرى، عقـــب دعوات 

لإحيـــاء ذكـــرى ثـــورة 26 ســـبتمبر، مـــا 
يوضـــح أن الجماعـــة تحـــاول إســـكات 
الأصوات التي تنتقد أو تهدد احتفالاتها 

بالانقلاب.
الاختطافـــات  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
تركزت بشـــكل خاص فـــي صنعاء وإب، 
بالتزامن مع انتشار مكثف للمسلحين في 
الشـــوارع، وحملات مداهمة طالت منازل 
ناشطين ومواطنين شاركوا في الدعوات 
الشـــعبية للاحتفاء بثورة 26 ســـبتمبر. 
وتأتي هذه الخطوات في محاولة لإخماد 
أي حـــراك جماهيري مناهض لمشـــروع 

الجماعة الطائفي.
ويُعـــد هـــذا التصعيد مؤشـــرا على 
اســـتمرار الحوثيـــين فـــي تقييـــد حرية 
الصحافة وفرض الرقابة بالقوة، وســـط 
دعوات حقوقية محليـــة ودولية للإفراج 
وضمـــان  الصحافيـــين،  عـــن  الفـــوري 
الملاحقات  سياســـة  ووقـــف  ســـلامتهم، 
التي تستهدف الإعلاميين والمدافعين عن 

الرأي المستقل.
وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة 
الحوثيين -غير المعترف بها دوليا- بيانا 
اعتبرت فيه الاحتفال بالذكرى الـ63 لثورة 

26 ســـبتمبر، التي أنهـــت الحكم الإمامي 
في اليمن، بمثابـــة ”خيانة وعمالة“، في 
محاولة صارخة لتشويه رمز وطني يمثل 

علامة فارقة في تاريخ اليمن الحديث.

وزعمت الوزارة في بيانها أن ”الأجهزة 
الأمنية التابعة لها حصلت على معلومات 
تفيد بــــأن العدو الأميركي والإســــرائيلي، 
عبــــر أدواته فــــي الداخــــل، حــــاول العام 
الماضي تنفيذ مخططات خبيثة لاستغلال 
المناســــبات الوطنيــــة، ومنهــــا ذكــــرى 26 
ســــبتمبر، من خــــلال إنفاق أمــــوال طائلة 
بهــــدف ضرب الجبهــــة الداخليــــة وإثارة 
الفتنة والفوضى، بعد فشلهم -حسب زعم 
البيان- في إيقاف مساندتهم لأبناء غزة.“

”المعلومــــات  أن  البيــــان  وأضــــاف 
الدقيقة تؤكد أن العدو يســــعى هذا العام 
لتكــــرار محاولاته عبر اســــتغلال ذكرى 26 
ســــبتمبر“، محذراً ”كل من تسوّل له نفسه 
التورط في خدمة الأعداء أو الســــقوط في 
في إشــــارة  مســــتنقع الخيانة والعمالة،“ 
والمواطنــــين  الناشــــطين  إلــــى  مباشــــرة 
الذيــــن يعتزمون الاحتفال بهذه المناســــبة 
الوطنية، والتــــي يُنظر إليها كرمز للتحرر 

من الحكم الكهنوتي.
ويأتي هذا البيان في سياق حملة قمع 
متصاعدة تشنها الميليشيات الحوثية ضد 

أي صوت معارض أو حتى محايد.
ويقــــول الصحافــــي مختار شــــداد إن 
”اليمنيــــين متمســــكون بأهــــداف الثــــورة 
ومبادئها أكثر مما مضــــى، وكلما مر عام 
يــــزدادون وعيًا بأهمية ثورة 26 ســــبتمبر 
خصوصا مع اســــتمرار الممارســــات التي 

تقوم بها جماعة الحوثي ضدها.“
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وظهـــرت 
الاجتماعـــي دعـــوات لتنفيـــذ مســـيرات 
بالســـيارات والدراجـــات الناريـــة تحمل 
الأعـــلام والطـــواف فـــي شـــوارع المـــدن 

اليمنية ليلا.

الحوثيون يختطفون صحافيين لقمع الاحتفالات 
بذكرى ثورة 26 سبتمبر

ميديا 
أونلاين
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@AlMayadeenNews
ــــــى #نصر_الله …  ”مــــــن عبدالناصر إل
نضــــــال لا ينتهــــــي، ورمــــــزان باقيان في 

وجدان الأمة“
ــــــن صباحي: نبراس على  كما قال حمدي

طريق التحرّر وتحرير فلسطين.

@JossyHannaKh
امــــــرأة من الجنوب ظهرت في تســــــجيل 
ــــــة اللبنانية ورئيس  مصور تُهــــــدد الدول
الحكومة نواف ســــــلام بألفاظ نابية، في 
مشهد مستفز للرأي العام ويُشكل تعديا 
ــــــى موقع رئاســــــة الحكومة  صارخــــــا عل

وهيبة الدولة.

@YounisBahari
قناة #الميادين حالفة ١٠٠ يمين إلاّ تشوه

صورة السيد #حسن_نصرالله بربطه 
بالبكباشــــــي #جمال_عبدالناصــــــر من 
خلال الكومبارس #حمدين_صباحي!

فرق شاسع بين مســــــيرة مجاهد ورجل 
ظل على عقيدة تحرير #فلســــــطين كاملة 

دون مساومات؛
ــــــت كل مســــــيرته الاهتمــــــام  وآخــــــر كان
بصورته ونظام حكمه؛ فاحتكر كل شيء 

بما في ذلك الهزيمة!
ووصفي لحمدين بأنه كومبارس لأنه هذا 

واقعه!
شارك بفيلم ليوسف شاهين!

وشــــــارك بـ٣٠ يونيو على أساس أنه قوة 
شعبية تغطية لانقلاب الجيش!

وشــــــارك بانتخابات هزلية مع السيسي 
وكان عــــــدد الأصــــــوات الباطلة أعلى من 

أصواته!
ــــــه مبعث  ــــــا مــــــن هكــــــذا ربط لأن ارحمون

للتشاؤم… الواحد مش ناقصه!
#مصر.
#لبنان.

ق

ّ

@alrougui
كان ينقصه ارتداء العمامة الســــــوداء.. 
ــــــن صباحي، السياســــــي المصري  حمدي
ــــــرة برنامجا  الناصــــــري يقــــــدم هذه الفت
ــــــاة الميادين التابعــــــة لحزب الله  على قن
يقول الأشعار باكيا في حسن نصرالله، 
ويضعه في مصفوفة الشهداء، المثير أن 
هذا الرجل كان المرشــــــح لرئاسة مصر 
عام ٢٠١٢ وجــــــاء في المرتبة الثالثة وعاد 
للمنافسة في انتخابات ٢٠١٤، ويستخدم 
برنامجه على الميادين لمهاجمة ســــــوريا 
وحكومتهــــــا الجديدة، ويدافع عن المحور 
وكأنه ولد فــــــي الضاحية وليس في كفر 

الشيخ!

Lawmohyemen@ي
حمدين صباحي..

أصبح مذيعا في قناة الميادين الإيرانية.. 
يمدح ويمجد حسن نصرالله..!

بعــــــد أن كان رئيس حزب في مصر.. ما 
هذا؟

والله المستعان.

@6337anas
حمدين_صباحي من مرشــــــح لرئاسة 

#مصر
إلى مرتزق في قنوات إيران الإرهابية.

@MhmdSmeha2
طلع القاضي نواف سلام حتى بالقانون 

ما بيفهم.

@RabihChatila
نحن المســــــلمين في لبنان نشد على يدك 

ونؤيدك دولة الرئيس نواف سلام.

@Mohamadgamloush
ــــــة  اللبناني الحكومــــــة  ــــــس  رئي ــــــي  معال

#نواف_سلام
كيف ”ســــــتقلل“ صورة الســــــيد حســــــن 
نصرالله من قيمة #صخرة_الروشة

أو هكذا يقولون.

@HichamChemaly
هذا ما يبني الدولة: القانون والتراخيص 
ــــــر الانتهاكات  والأصــــــول. مش لازم تكت
ــــــو تطبق من الأول ما  ــــــق القانون. ل لتطبي

كانت صار انتهاكات أساسا.
على كل حال عاجل خير من آجل وآجل 
خير مــــــن لا أجل. شــــــكرا دولة الرئيس 

لرعاية قانون الدولة.

@vivarevleb
ــــــواف، الإصــــــلاح الحقيقي  ــــــا ن ــــــر ي كبي
بيصير لمــــــا أمين عام حــــــزب الله بيبطّل 
”مرشــــــد الجمهورية“، وإن الدولة عندها 

سيادة وحكومة.
@b97998463

ندعو جميع المحبين المخلصين لســــــماحة 
الأمين العام الســــــابق (قده) #السيد_

ــــــى كافــــــة  ــــــه عل الأممــــــي وضــــــع صورت

@Alshehri_dr1
أعوذ بالله من سوء المنقلب…

#حمدين_صباحــــــي الناصري الفاجر 
ــــــة والوطنية، يقدّم  الذي صدّعنا بالعروب
اليوم برنامجا على قناة الميادين التابعة 

لحزب اللات الإرهابي…
تحــــــول إلى بوق مأجــــــور عند من يدفع… 
ويقول الشــــــعر في الهالك #حســــــن_

زميرة قاتل الســــــوريين… ســــــقط القناع 
وانكشف الولاء للمشروع.

@alrougui
يلفت انتباهي التزاوج الذي حدث خلال 
السنوات الماضية بين الناصريين وأبناء 
ــــــار يدعي بأنه عروبي  المحور، وكيف لتي
ــــــف مع تيار يدعو إلى احتلال دول  يتحال
عربية باســــــم الإســــــلام! هــــــذا التحالف 
المثير هو دليل على تعفن الحالة العربية، 
ــــــغ إن وصفتهــــــا بالعفــــــن، لأنها  ولا أبال
ــــــل جملة  ــــــر أخلاقية ب ليســــــت جملة غي
ــــــة متجردة، وصلت إلى قناعة بأن  وصفي
الأحزاب القديمة مــــــن ناصرية وإخوان 
وبعثية لم تعد صالحة لزماننا الحالي ولا 
ــــــي، ووجودها اليوم  لظروف عالمنا العرب
في المشهد يساعد الدكتاتورية والفساد 
للبقاء أكثر ويساعد القوى الأجنبية على 
ــــــة.. لافت ما  التغلغل فــــــي الدول العربي
ــــــن صباحي، ويبدو أن  وصل إليه حمدي
هذه الحالة من التعفن السياســــــي باتت 
تظهر بشــــــكل فج وظاهر على الســــــطح، 
ممــــــا يدفع العقــــــلاء إلى دفــــــن كل هذه 

كثيرون أيدوا قرار نواف 

سلام معتبرين أنه يهدف 

إلى فرض سلطة الدولة 

وعدم استخدام الأماكن 

العامة لأغراض سياسية

الاختطافات تزامنت مع 

حملات مداهمة طالت 

منازل ناشطين شاركوا في 

الدعوات الشعبية للاحتفاء 

بثورة 26 سبتمبر

حمدين صباحي ينظم 

أشعارا في حب «المقاومة» 

على قناة الميادين

في الإمكان.. أفضل

منذ انطلاقتها أصبحت 

الميادين التي تدور في 

فلك التوجهات الإيرانية 

جزءا من مشهد إعلامي 

إقليمي معقد

ــــــا العربي وخلق جيل  ــــــارات في عالمن التي
عربي جديد.

الشــــــرفات في المنازل الخاصة والمكاتب 
ــــــي الخاصة، المطلة على  الخاصة والمبان
الشوارع الرئيسية والدولية، على سبيل 
ــــــق المطــــــار بالاتجاهين، ومن  المثال طري
أقصــــــى الجنوب إلى أقصى الشــــــمال، 

ضجوا بصوره!



كل الوعود التي أطلقها دونالد 
ترامب، الرئيس السابع 

والأربعون للولايات المتحدة، بوقف 
حرب غزة والحرب الروسية في قلب 
أوروبا، تصطدم بجدار تراجع مكانة 

الولايات المتحدة. الإستراتيجية 
الأميركية الجديدة التي أعلنها ترامب، 
والمتمثلة في ”تحقيق السلام بالقوة“، 
تتأرجح بين طموح ترامب لنيل جائزة 

نوبل للسلام كما نالها سلفه باراك 
أوباما دون وجه حق، وبين المخاض 
العسير لولادة عالم متعدد الأقطاب.

ترامب رجل الصفقات، رجل 
الاقتصاد، غير المتنبئ بردود أفعاله، 

ترامب الذي يقال إنه لا يريد الحروب؛ 
كل هذه الصفات التي روّج لها الإعلام 

العالمي وصدعوا بها رؤوس الأحياء 
كانت تهدف، بقصد أو بغير قصد، إلى 

إخفاء آليات عمل قوانين الاقتصاد 
السياسي والتطور الرأسمالي وصراع 

الأقطاب الإمبريالية. كما ساهمت 
في تسويق فكرة أن العالم تحركه 
شخصيات ”أخيار وأشرار“، كما 
ج للسياسات الإسرائيلية عبر  رُوِّ

اختزالها في شخص بنيامين نتنياهو 
الساعي للهرب من محاكمته، بدل 

النظر إليه كتعبير عن مرحلة سياسية 
تاريخية تجسّد أطماع دولة قائمة 

على الظلم القومي السافر ضد الشعب 
الفلسطيني.

تقترب حرب غزة بعد أسبوعين 
من دخول عامها الثاني من الإبادة 

الجماعية، ولم تستطع إدارة ترامب 
إيقافها، ولا حتى إرغام حماس 

على إطلاق عدد من الرهائن رغم 
بلطجته وتهديداته. والجدير 
بالذكر أن النظر إلى الضربة 
الإسرائيلية التي استهدفت 

قطر ومحاولة اغتيال وفد 
حماس المفاوض، حسب 

الرواية الكلاسيكية 
والميكانيكية التي اعتدنا 
عليها علنا تمت بـ“ضوء 

أخضر أميركي“، 
تخفي حقيقة لطالما تم 
تغييبها، وهي افتقار 
الولايات المتحدة إلى 
إستراتيجية واضحة 

في الشرق الأوسط، بل 
إن المعطيات تكشف 

غياب أي إستراتيجية 
أميركية تمسك بزمام 

المبادرة في حرب 
تشنها إسرائيل من 

طرف واحد على الشعب 
الفلسطيني في غزة. وفي 

الحرب التي استمرت 12 يومًا 
بين إسرائيل وإيران، كان المشهد 

نفسه: غياب إستراتيجية أميركية 

واضحة للتعامل مع تداعيات 7 
أكتوبر 2023، ما سلّم زمام المبادرة 
بالكامل لإسرائيل وسياساتها في 

المنطقة. أي بشكل آخر إن كل ما يُقال 
عن تواطؤ أميركا مع إسرائيل ليس 
إلا تضليلاً يخفي عجز واشنطن عن 

صياغة رؤية سياسية متماسكة. 
حتى إعادة إنتاج مقولة ”الشرق 

الأوسط الجديد“ من قبل نتنياهو 
هي صناعة إسرائيلية بامتياز وفق 

الرواية الإسرائيلية، بينما تكتفي 

الإدارة الأميركية باللهاث خلفها 
لتحسين موقعها في المنطقة.

لقد كان الرئيس الأميركي دائمًا 
الممثل السياسي لمصالح الشركات 

الأميركية ورؤيتها الاقتصادية 
والسياسية التي تجسّدها الطبقة 
الحاكمة عبر الحزبين الديمقراطي 

والجمهوري. ويمكن للرئيس أن 
يكون موظفًا بارعًا في تجسيد هذه 

الرؤى، وقد يكون موظفًا عاديًا يفتقر 
إلى الإبداع. أما ترامب فقد اتضح 
أنه موظف فاشل، تحكمه أمنياته 

وطموحاته الشخصية أكثر من أي 
رؤية سياسية تعكس مصالح الطبقة 

 TAKO الحاكمة. ولعل إطلاق مقولة
 Trump Always Chicken عليه -أي

Out- يكشف تناقضاته وتراجعه 

الدائم عن تصريحاته، ويؤكد افتقاره 
إلى رؤية سياسية راسخة، وغربته 

حتى عن السرب الحاكم. ويظهر ذلك 
جليًا في فشل إستراتيجيته ”السلام 

بالقوة“، سواء في ثني أوروبا عن 
موقفها من الحرب في أوكرانيا، أو في 

احتواء التطورات المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية حيث باتت الهيمنة 

الأميركية على المشهد الفلسطيني 
آخذة بالتراجع، وهو انعكاس 

لمكانتها العالمية؛ إذ يتسابق حلفاء 
واشنطن أنفسهم -بل حلفاء إسرائيل- 

للاعتراف بالدولة الفلسطينية 
المستقلة، وواحدًا تلو الآخر 

يطلقون تصريحات شجب للوحشية 
الإسرائيلية في غزة. حتى رئيس 

الوزراء البريطاني، الذي أيد سابقًا 
حرمان غزة من الكهرباء والطعام 
بحجة ”حق إسرائيل في الدفاع 

عن نفسها“، وجد نفسه مضطرًا 
للاعتراف بالدولة الفلسطينية. 
وهذا يعني أن 
التحالف 
الغربي 

ضد روسيا 
لم يمنع 
التصدع في 
الموقف تجاه 
فلسطين، رغم 

محاولات إدارة ترامب 
عرقلة ذلك.

ولعبت الاحتجاجات العمالية 
والشعبية دورًا بارزًا في إرغام 

الحكومات الأوروبية على الاعتراف 
بفلسطين، وهيئت البيئة والأجواء 

ليدخل العامل الآخر على المشهد 
السياسي وهو التمرد المتنامي على 

السياسة الأميركية.
ومن المعطيات الجديدة التي 

تكشف هذا التراجع: الاتفاقية 
الإستراتيجية بين السعودية 

وباكستان في المجال الدفاعي، 
والتي تؤكد أن المظلة الأميركية لدول 
الخليج بدأت تتآكل بعد ضربة قطر 

التي تتواجد فيها أكبر قاعدة أميركية 
جوية في الشرق الأوسط. فباكستان، 

التي تنافس الهند اقتصاديًا وسياسيًا 
وعسكريًا، وقفت ضد إسرائيل، بينما 

انحازت الهند إليها. صحيح أن 
التعاون العسكري والاستخباراتي 
بين السعودية وباكستان يعود إلى 
مرحلة الحرب الباردة، لكن تتويجه 

اليوم باتفاقية دفاع مشترك -في ظل 
امتلاك باكستان أكثر من 150 رأسًا 

نوويًا- يشكل حدًا لطموحات ”السلام 
بالقوة“ ويقوّض مشروع الشرق 

الأوسط الجديد القائم على جماجم 
شعوب المنطقة.

وبين هذا وذاك تأتي المناورات 
العسكرية المشتركة بين تركيا ومصر 

لتصب هي الأخرى ضد سياسات 
أميركا ومشاريعها الإقليمية. وتقوض 

طموح إسرائيل لرسم شرق أوسط 
جديد. أما رفض طالبان القاطع طلب 

ترامب إعادة القاعدة الجوية في بَغرام 
إلى الولايات المتحدة، فيمثل صفعة 

جديدة لإستراتيجيته.
يوم 22 أيلول – سبتمبر، ومع 

انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ظهر العنوان الأبرز: الاعتراف 

بالدولة الفلسطينية المستقلة. إنه 
إعلان واضح بأن الجميع يشق عصا 
الطاعة الأميركية، وأن إسرائيل التي 

تخيّلت أنها سترسم معالم المنطقة 
عبر مشروعها الشرق أوسطي الجديد 
وبدعم غير مشروط من قبل الولايات 

المتحدة، فإن الاصطفافات الجديدة 
في المنطقة وضعت عنوانًا آخر لها؛ 

بأن عالم القطب الواحد قد أزف أفوله، 
وأن كل ما بنته إسرائيل في المنطقة 

يتهاوى أمام صعود قوى إقليمية 
جديدة، تكون المزاحمة والمنافسة 

السياسية والعسكرية عناوين جديدة 
لفصول تفتح صفحات مليئة بالمفاجآت 

والتحولات والمخاطر الجدية. فبقدر 
تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة 

خطوات إلى الوراء، هناك صعود لنفوذ 
قوى إقليمية أخرى.

أما بالنسبة إلى ساكن البيت 
الأبيض وسيده، دونالد ترامب، فلا 
حول له ولا قوة كما بينت المعطيات 
السياسية، ولن يكون دوره أكثر من 
مهرّج سياسي على مسرح أنقاض 

تراجع مكانة الولايات المتحدة.
وأخيرًا، مثلما لعبت الحركة 
الاحتجاجية العمالية والشعبية 
العالمية دورًا مهمًا في الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية ورسم آفاق 

مستقبلية لوضع حد للبربرية 
الإسرائيلية ووحشيتها المدعومة 

من أميركا، هل يمكن أن تلعب دورًا 
لصالح الحرية والمساواة وسط احتدام 

الصراعات الإقليمية، وتضع لنفسها 
صفًا مستقلاً وألا تكون ذخيرة حية 

ووقود للصراعات القومية والطائفية 
والدينية، مثلما روج لما سمي ”محور 

المقاومة والممانعة“ وقبلها الترويج 
للخرافة والترهات الطائفية التي 

تسلب الهوية الإنسانية من البشر.

تاريخ طويل من الصراع العلني 
والخفي بين حزب الله والدول 
العربية القريبة والبعيدة عن حدود 

لبنان. يتمثل هذا الصراع في الفجوة 
الفكرية بينهما؛ فهناك عالم سني في 

السعودية ودول الخليج الأخرى وباقي 
الدول العربية، وثمة عالم شيعي في 

إيران وأجزاء من لبنان والبحرين 
والسعودية، وقلة قليلة في سوريا. 

كانت لهذا الصراع الفكري آثار سلبية 
على توحيد العالم الإسلامي منذ عقود 

طويلة.
لقد فهمتُ أن ما صرّح به نائب 

الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، 
مؤخرًا: ”سأقترح اقتراحًا علنيًا.. أدعو 

المملكة العربية السعودية إلى فتح 
صفحة جديدة مع قوى المقاومة، من 

أجل مستقبل الأمة، وصون استقلالها 
وكرامتها في وجه مشاريع الهيمنة 

والتقسيم،“ جاء في سياق استشعاره 
خطرًا محدقًا. ويبدو أن قاسم لجأ إلى 

السعودية في ظل استمرار مطالبة حزبه 
بتسليم سلاحه إلى الأمن اللبناني. لكن 

يبقى السؤال: هل تصريحات قاسم 
نابعة من مبدأ توحيد الأمة، أم أنها نزوة 

عابرة تزول بزوال الخطر؟
لا شك أن ما يجري اليوم في لبنان، 
والضغط الدولي على الرئيس اللبناني 

ميشال عون بشأن سلاح حزب الله، 
ينعكس سلبًا على وضع الحزب. فقد كان 
الحزب قبل السابع من أكتوبر في وضع 

مختلف، لكن أحواله تبدلت وأصبح 
اليوم في زاوية ضيقة يحاول قدر 

الإمكان الإفلات من الضغوط. فوجد نعيم 
قاسم ضالته في السعودية كطوق نجاة. 
المهم بالنسبة إلى حزب الله ليس توحيد 

الخطاب الإسلامي بشقيه الشيعي 
والسني، بل أن يعود الحزب إلى ما كان 

عليه قبل السابع من أكتوبر.
لكن لنتذكر أن العلاقة بين إيران 

وحزب الله من أكثر العلاقات العسكرية 
والسياسية تعقيدًا وتماسكًا في منطقة 

الشرق الأوسط. فمنذ تأسيس حزب 
الله في الثمانينات من القرن الماضي، 

أصبح الحليف الأقوى لإيران في لبنان 
والمنطقة ككل، حيث قدّم لطهران ذراعًا 

عسكرية وسياسية فعّالة امتدت إلى 
مناطق النزاع الإقليمي. واليوم، تبدو 

إيران وحيدة بلا أذرع قوية في سوريا 
ولبنان، فيما تعاني أذرعها في فلسطين 
الأمرّين بعد الإبادة الجماعية في غزة. 

فحركتا حماس والجهاد الإسلامي 
تحاولان إيجاد مخرج من مأزق غزة عبر 
تقديم مبادرات لإنهاء الحرب في القطاع، 

وآخرها الرسالة التي تضمنت رؤية 
حماس وقدمت للرئيس الأميركي ترامب 
عبر قطر، وتقترح وقف الحرب 60 يومًا 
مقابل الإفراج عن نصف الرهائن. وهذا 

يعكس حجم الضغط الأممي والشعبي 
على حماس. بمعنى أن ما قبل السابع 
من أكتوبر يختلف جذريًا عما بعده، إذ 

يسعى الجميع إلى البحث عن حلفاء 
جدد للبقاء في صدارة المشهد.

في هذا السياق حاولت إيران 
قدر الإمكان إبعاد خطر الحرب عنها. 

فجاء خطاب الرئيس الإيراني مسعود 
بزشكيان ووزير الخارجية عباس 

عراقجي ليؤكد أن إيران تسعى إلى ”منع 
انتشار الحرب في المنطقة.“ وفي مؤتمر 

صحفي عقده عراقجي في نيويورك، 
أجاب عن سؤال أحد الصحافيين حول 
ما إذا كان حزب الله قد طلب من إيران 
التدخل عسكريًا لدعمه، فقال إن ”حزب 

الله يتخذ قراراته بنفسه، وهو قادر على 
حماية نفسه وحماية لبنان وشعبه.“

في المحصلة، لا توجد مؤشرات 
على أن إيران تخلت كليًا عن حزب الله، 
والعكس صحيح. فطالما أن الحزب هو 

الذراع الأقوى لإيران في لبنان، فإن 
مسألة التخلي عنه غير واردة. الإيرانيون 

يعملون بالنَّفَس الطويل، واليوم ليس 
مرحلتهم، وربما تتغير المعادلة في 
السنوات المقبلة وتعود المياه إلى 

مجاريها. لقد ورثت إيران الحالية تاريخًا 
طويلاً من الصراعات، وتقلبت عليها 
حقب متعددة: الصفوية، والقاجارية، 

ونظام الشاه، وغيرها. وهذا دليل على 
تمسك النظام الحالي بأذرعه وعدم تنازله 
عنها. فابتعاده الظرفي عن الساحة وترك 
حزب الله ليحل مشاكله بنفسه لا يعنيان 
تنصله منه كليًا؛ إنها سياسة، والسياسة 

حبالها طويلة وملتوية.
لذلك، فإن مطالبة نعيم قاسم 
السعودية بتوحيد الرؤى ورص 

الصفوف ليست سوى محاولة للخروج 
من الضائقة التي ألمّت بحزب الله. 

فالفجوة الفكرية بين العالمين السني 
والشيعي لا تبددها طروحات قاسم 

أو غيره، إذ تبقى المصالح هي سيدة 
الموقف. وحتى اللحظة، لم نسمع رد 
فعل سعوديًا على إعلان زعيم حزب 
الله. ويبقى السؤال: هل أخذ نعيم 

قاسم الضوء الأخضر من إيران ليغازل 
السعودية، أم أنها مجرد رؤية شخصية 

للخروج من المعضلة التي يعيشها في 
هذه الأيام؟
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ترامب.. مهرّج على مسرح 
إمبراطورية متداعية

حزب الله يمد يده 
للسعودية.. ما هو المغزى

لعبة تدار من خلف الستار

رؤية إستراتيجية أم مناورة؟

رغم الضغوط وتراجع الأذرع 
الإقليمية، يبقى حزب الله الذراع 

الأقوى لإيران في لبنان. ابتعاد 
طهران الظرفي لا يعني التخلي 

عنه، بل يعكس سياسة النفس 
الطويل وحسابات المراحل

الرئيس الأميركي كان دائمًا 
الممثل السياسي لمصالح 

الشركات الأميركية ورؤيتها 
الاقتصادية، أما ترامب فقد 

اتضح أنه موظف فاشل 
تحكمه أمنياته وطموحاته 
أكثر من أي رؤية سياسية 
تعكس مصالح الطبقة 

الحاكمة

سمير عادل
كاتب عراقي

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

سرائيلية عبر 
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ة بعد أسبوعين 
اني من الإبادة 

طع إدارة ترامب 
غام حماس 

الرهائن رغم 
 والجدير
 الضربة 
ستهدفت 

ل وفد 
سب 

عتدنا 
ضوء 

تم 
ر 
ى 
ة 

بل 

ية 
م 

شعب 
 وفي 

ت 12 يومًا 
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يجية أميركية 

لمكانتها العالمية؛ إذ يتسابق حلف
واشنطن أنفسهم -بل حلفاء إس
للاعتراف بالدولة الفلسطينية 

المستقلة، وواحدًا تلو الآخر 
يطلقون تصريحات شجب للوح
الإسرائيلية في غزة. حتى رئيس
الوزراء البريطاني، الذي أيد سا
ي ر ى ز ي ي ي ر لإ

حرمان غزة من الكهرباء والطعا
بحجة ”حق إسرائيل في الدفاع
عن نفسها“، وجد نفسه مضط
للاعتراف بالدولة الفلسط
وهذا يعن
التح
الغر
ضد ر
لم يمن
التصدع ف
الموقف تج
فلسطين، رغ
محاولات إدارة

عرقلة ذلك.
ولعبت الاحتجاجات العمالي
إرغام  والشعبية دورًا بارزًا في
الحكومات الأوروبية على الاعتر
بفلسطين، وهيئت البيئة والأج
المشه على ليدخل العامل الآخر
السياسي وهو التمرد المتنامي

السياسة الأميركية.
ومن المعطيات الجديدة الت
تكشف هذا التراجع: الاتفاقية
الإستراتيجية بين السعودية 
وباكستان في المجال الدفاعي
والتي تؤكد أن المظلة الأميركية
الخليج بدأت تتآكل بعد ضربة ق
التي تتواجد فيها أكبر قاعدة أم
جوية في الشرق الأوسط. فباكس

الحاكمة



تمرُّ الدول بامتحانات تكشف 
حقيقة متانة بنائها وقوة أساسها. 

وعلى مدى عقد ونصف العقد قدّمت 
تونس، ذلك البلد الصغير ذو الإمكانيات 

المحدودة، نموذجا استثنائيا في 
الصمود. بينما كانت دولٌ أخرى، أكثر 

منها ثراءً وقوة، تتهاوى تحت وطأة 
الأزمات الاقتصادية والاضطرابات 

السياسية والتهديدات الأمنية، خرجت 
تونس من كل عاصفة وهي أقوى، وإن 
كانت مجروحة. هذا الصمود لا يعزوه 
مراقبون إلى أحزابها السياسية التي 
تناوبت على الحكم، ولا إلى خطابها 

الأيديولوجي المتناحر، بل إلى سرٍّ أكثر 
عمقاً وتجذّرا: قوة دولة المؤسسات. 

إنها الحقيقة التي غابت عن الأحزاب 
التونسية بكل أطيافها، عندما انشغلت 

بالهم العقائدي عن هموم المواطن، فكانت 
النتيجة الطبيعية أن انفضَّ التونسيون 
عنها، مُدركين أن المؤسسات هي الضامن 

الحقيقي لاستمرار الحياة وديمومة 
الدولة، بينما كانت الأحزاب تمتهن 

المعارضة لمجرد المعارضة.
لا يمكن فهم صمود تونس اليوم 
دون العودة إلى الأسس التي بُنيت 

عليها. فبعد الاستقلال عن فرنسا، أدرك 
الزعيم الحبيب بورقيبة أن بناء دولة 

حديثة يتطلب خلق مؤسسات قوية 
تتجاوز ولاءات القبيلة والعائلة والجهة. 

كان المشروع البورقيبي، بغض النظر 
عن الجدل حول سلبياته على مستوى 

الحريات، مشروعا مؤسساتيا بامتياز. 
قامت دولة القانون -نسبيا- وأنشئت 

منظومة تعليمية موحدة، ومنظومة 
صحية شبه شاملة، وإدارة عمومية تحكم 

عملها أنظمة وقوانين. هذه المؤسسات 
هي التي تشربها المواطن التونسي 

فأصبحت جزءاً من ”جيناته الوراثية“. 
لقد تحول احترام المؤسسة -المدرسة، 

المستشفى، القضاء، الجيش- إلى قيمة 
مجتمعية راسخة. هذا الإرث هو الذي 

حمى تونس من المصير المأساوي الذي 

لحق بجيرانها خلال ”الربيع العربي“، 
حيث استمرت المؤسسات في عملها رغم 

الغياب شبه الكامل للسلطة التنفيذية: 
الكهرباء لم تنقطع، والماء جرى، والمدارس 

فتحت أبوابها، والمستشفيات استقبلت 
المرضى. لقد نجحت المؤسسات في 
تفويض نفسها بنفسها، وهو أعلى 

درجات قوة الدولة.

في المقابل، جاءت الأحزاب السياسية 
التي انبثقت بعد 2011 حاملةً معها همّا 

مختلفا تماما. لقد انشغلت بالمعارك 
الوهمية والجدل العقائدي الذي لا 

يطعم خبزا. اليسار التونسي، بتياراته 
المتشظية، ظلَّ غارقا في تنظيراته 

الماركسية والما بعد حداثية، مناقشا قضايا 
بعيدة كل البعد عن هموم المواطن في 

الداخل التونسي الذي يعاني من البطالة 
وتدهور الخدمات. وفي الطرف المقابل 

رفعت حركة النهضة شعار ”الإسلام 
هو الحل“ وكأنها تقدم وصفة سحرية، 

متناسية أن بناء الاقتصاد وإصلاح الإدارة 
يحتاجان إلى كفاءات وبرامج عملية، 

وليس إلى خطاب ديني مبهم.
لقد افتقدت هذه الأحزاب إلى 
”البرنامج الواضح“ الذي يتناول 

كيفية إدارة ملف التشغيل، أو معالجة 
الاقتصاد الموازي، أو إصلاح التعليم 

والصحة. تحولت السياسة إلى ”صراع 
هويات“ وليس إلى منافسة على تقديم 
أفضل الحلول. والأخطر من ذلك، أنها 
عندما وصلت إلى السلطة، لم تتعامل 

مع مؤسسات الدولة كإرث وطني يجب 
الحفاظ عليه وتطويره، بل تعاملت معها 

كغنيمة يجب تقاسمها وتعيين الموالين 
فيها، وهو ما هدد بمحو استقلاليتها 

وتقويض مصداقيتها. لقد قدموا 
للتونسيين الأيديولوجيا بدلاً من الخبز، 
وحينما شحَّ الخبز، لم يجدوا حرجا في 

نصحهم بأكل ”البسكويت“!
الانتخابات الرئاسية 2019 وزلزال 
25 يوليو 2021 كانا صرخة التونسيين 

المدوية الأولى ضد نظام الأحزاب؛ ففي 13 
أكتوبر 2019 منحوا البروفيسور المستقل 

قيس سعيد 2.7 مليون صوت، مفضلين 
إياه على مرشحي الأحزاب الكبرى. 
كانت الرسالة واضحة: ”كفى خطباً، 

نريد رجلاً نثق في نزاهته ووطنيته.“ 
لكن الأحزاب لم تتعظ، وظلت غارقة في 

صراعاتها وخلافاتها داخل البرلمان، 
الذي تحول إلى مسرح للعراك الكلامي 
والعقيم، بينما كانت الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية تتفاقم.
فجاءت قرارات 25 يوليو 2021 

لتكون الصفعة الثانية والأقوى. لقد 
فهم الرئيس سعيد رسالة الشارع 

واستجاب لها. بقراراته التي استند 
فيها إلى الفصل 80 من الدستور، لم يكن 

يقود ”انقلاباً“ بالمعنى الكلاسيكي، بل 
كان يضع ”حصان الاقتصاد أمام عربة 

السياسة“. لقد أنهى لعبة ”الدجاجة 
والبيضة“ -من يحكم أولاً؟- التي أنهكت 

البلاد. التفَّ التونسيون حول هذه 
القرارات لأنها مثلت انتصاراً لإرادتهم 

على إرادة النخب الحزبية المنعزلة. وكان 
الموقف الدال عندما حاول زعيم حركة 

النهضة راشد الغنوشي في البداية 
وصف الإجراءات بـ“الانقلاب“، ليجد أن 

ردَّ الشارع كان: ”فليكن“. فما يهم المواطن 
هو تحقيق مطالب البوعزيزي في العيش 

الكريم، وليس الحفاظ على ديمقراطية 
شكلية تخدم النخب فقط.

وسرعان ما قدمت جائحة كورونا 
دليلاً حياً على صدقية هذه الأطروحة. 
بينما كانت الأحزاب منشغلة بانتقاد 

الحكومة أو الدفاع عنها، كانت 
مؤسسات الدولة -الصحة، الداخلية، 
الجيش- تقود المعركة الحقيقية على 

الأرض. تكاتفت هذه المؤسسات في 
عمل منسق أثبت كفاءة لافتة، ما خفف 

من وطأة الجائحة على البلاد. هذا 
التضامن المجتمعي والمؤسساتي هو 
ما وصفته سابقا بـ“التصرف بدافع 

ذاتي، وكأنما هم مبرمجون للدفاع عن 
الدولة ومؤسساتها.“ لقد أثبتت الأزمة 

أن المؤسسات هي ”الأولياء الصالحون“ 
الذين يحمون تونس، وليس الخطابات 

الحزبية الجوفاء.
اليوم، تشهد الساحة السياسية في 

تونس ”اختفاءً كليا للأحزاب“، كما تذكر 
التقارير. من أصل ما يقارب 250 حزبا 

لم يعد هناك حضور فاعل لأي منها. 
هذا ليس بسبب ”شيطنتها“ كما يدّعي 

البعض، بل بسبب إساءتها هي لنفسها. 
لقد وقعت ضحية وعودها الفضفاضة 
وفشلها الذريع في إدارة الشأن العام 

خلال ”العشرية السوداء“.
المستقبل الذي يرسمه المسار الحالي 
يشير إلى أن تونس قد تكون سبّاقة مرة 

أخرى، ليس في إلغاء الرق أو الثورة 
الطلابية، بل في تقديم نموذج لـ“ما بعد 

عصر الأحزاب“ التقليدية. الرئيس سعيد، 
بخطابه المباشر الذي يتجاوز ”الأجسام 

الوسيطة“، يستجيب لحقيقة عصرية 
مفادها أن ثورة الاتصال جعلت من كل 

فرد ”حزبا“ قائما بذاته. الأصوات الشابة 
لم تعد تجد نفسها في هياكل الأحزاب 

البالية وقياداتها المسنة.
لكن هذا لا يعني نهاية السياسة، بل 

نهاية شكلها التقليدي. على الأحزاب، 
إذا أرادت البقاء، أن ”تعيد اختراع 

نفسها.“ عليها أن تتحول من كيانات 
نخبوية ترفع شعارات أيديولوجية إلى 

منظمات تقدم حلولاً عملية، تستمع 
للشارع بدلاً من وعظه، وتستخدم ”أقل 
عدد من الكلمات“ وتعمل بصمت بدلاً 

من الضجيج الإعلامي. عليها أن تثبت 
أن بإمكانها أن تكون جزءاً من نسيج 

مؤسسات الدولة، وليس بديلاً عنها أو 
طارئاً عليها.

تونس اجتازت امتحانات عديدة 
منذ الاستقلال، والفضل في ذلك يعود 

دائماً إلى متانة مؤسساتها التي تحمي 
الدولة من تقلبات السياسة وهزاتها. 

لقد أدرك التونسيون أن الأيديولوجيا، 
بيسارها ويمينها وليبراليتها، لا تبني 

مستشفى ولا تخلق فرص عمل ولا تنقل 
الكهرباء. الذي يفعل ذلك هو المؤسسات 
القوية المستقلة التي تضع الوطن فوق 

كل اعتبار. الرئيس قيس سعيد، بتركيزه 
على محاربة الفساد والعمل بحزم 

وصمت، إنما يستند إلى هذا الإدراك 
الجماعي. لقد حان الوقت لكي تنتقل 

الأحزاب من مرحلة ”ندب الديمقراطية“ 
إلى مرحلة ”منافسة المؤسسات“ في 

خدمة الصالح العام، وإلا فإن التاريخ 
سيسجل أن تونس كانت البلد الذي سبق 
العالم في إعلان انتهاء صلاحية النموذج 

الحزبي التقليدي، لتبدأ صفحة جديدة 
يكون فيها المواطن، ومؤسسات وطنه، 

هما المحور والحَكَم.

في غزة لا تتغير المأساة بقدر ما 
تتبدل وجوهها وأشكالها، فهي 

الثابت الوحيد وسط متغيرات عبثية، 
تتجدد كل يوم على وقع القصف 

والتجويع، لتعيد إلى الواجهة سؤالاً 
أعمق من كل الشعارات: كيف لشعب 

أنهكه الحصار والخذلان أن يظل واقفاً 
على أرض أضحت مسرحاً لتجارب 

القوة والدم؟ الحملة التي سُميت إعلامياً 
بـ“ضد الإخلاء“ ليست سوى فصل 

آخر من لعبة شدّ الحبل داخل القطاع، 
حيث تحاول حماس أن تمسك بزمام 

المبادرة عبر التحكم في مسارات الإجلاء، 
فيما يراها آخرون انعكاساً لحسابات 

سياسية وعسكرية ضيقة لم تُعطِ للبعد 
الإنساني ما يستحق من اعتبار، وكأن 
معاناة الناس مجرّد تفصيل في أجندة 

أكبر.

اليوم لسنا أمام جولة عابرة من 
جولات الصراع التي ملّ منها العالم 

وتعود إليها غزة مثخنة بالجراح، بل 
أمام لحظة تكشف المستور: إسرائيل 

التي ما زالت تمعن في عقاب جماعي بلا 
نهاية، وحماس التي غامرت بمواجهة 
لا تملك أدواتها، ومجتمع دولي يجيد 

إصدار البيانات أكثر مما يجيد حماية 

المدنيين، وكأن حياة مليوني إنسان لا 
تستحق أكثر من ثلاثة أسطر من لغة 

خشبية يتيمة.
 نعم، حماس ليست وحدها المسؤولة 

عن الكارثة، لكن من الإنصاف القول إن 
سوء تقديرها الإستراتيجي جرّ غزة إلى 

حرب شاملة أكلت الأخضر واليابس، 
وأدخلت الناس في امتحان قاسٍ لم يعد 
فيه التحرير كلمة ممكنة، بل غدا البقاء 

نفسه أشبه بإنجاز بطولي.
نحن اليوم ندفع ثمن القرارات الفردية 

غير المدروسة، فالدائرة الضيقة التي 
خططت لطوفان الأقصى لم تُدرك مسبقاً 

حجم الكارثة الإنسانية التي ستترتب 
على مواجهة غير مسبوقة مع الاحتلال، 
أو لعلها توهّمت أن إسرائيل ستتوقف 

عند ضغوط الرأي العام أو عند نصوص 
القانون الدولي، وكأننا لا نعرف هذه 

الدولة منذ عقود، وكأنها لم تثبت مراراً 
أن لا الشرعية ولا أصوات الملايين كافيتان 
لردعها. وهل كنا بحاجة إلى تجربة جديدة 

حتى نكتشف من جديد أنها لا تجُيد إلا 
سياسة الفعل المجرّد من أي رادع؟
ومع ذلك، فإن تحميل الحركة 

وحدها وزر هذا الخراب يتغافل عن 
حصار خانق مضى عليه أكثر من عقد 
ونصف العقد، وعن آلة حرب لا تترك 

حجراً إلا وتحوّله غباراً. لكن في المقابل، 
من الصعب إنكار أن حسابات حماس 
العسكرية والسياسية لم تمنح البعد 

الإنساني ما يستحقه، وأن رهاناتها غير 
المحسوبة ساهمت في قلب المعادلة: من 

حلم التحرير إلى معركة النجاة. تلك هي 
المفارقة المريرة التي يعيشها الغزيون 

اليوم؛ شعب كان يحلم بالخلاص الوطني 
يجد نفسه يتوسل ماءً للشرب وكسرة 

خبز للعيش، ويترقب بارقة أمل لا تأتي، 
وكأن السماء أغلقت أبوابها في وجهه.
هكذا تبدو غزة الآن، فضاءً يتكثف 

فيه الألم إلى حد يفقد معه الكلام معناه، 
فلا قيمة لشعارات المقاومة إذا تحولت 

إلى جوع وخوف، ولا معنى لأمن 
إسرائيل إذا كان يمر فوق جثث الأطفال 
والنساء. معادلة عرجاء لا تنصف أحداً، 
لكنها في النهاية تُعرّي الجميع، وتترك 

المدني الفلسطيني وحيداً في مواجهة 
مصيره، عارياً من كل حماية إلا صبره.
المشهد ما زال مفتوحاً لأيام أخرى 
أصعب، والحالة المزرية التي يعيشها 

الناس لا تحتمل مزايدات من أي طرف؛ 
فليس الوقت الآن لاحتساب مكاسب 

سياسية أو لخطاب يُراكم رصيداً هنا أو 
هناك، بل هو وقت إنقاذ حقيقي. الأولى 

أن تتحول الخطابات إلى أفعال، وأن 
تُنقَل الأولويات من لغة الشعارات إلى 

خطة إنسانية تُخرج الغزيين من المأزق 
الذي وجدوا أنفسهم فيه مجبرين، قبل 

أن تلتهمهم الأيام القادمة وتنهش ما 
تبقى من صبر وحياة.

 التونسيون عن الأحزاب
ّ

لماذا انفض

بين طوفان الحسابات الضيقة 
وحق النجاة المسلوب

غابت الأحزاب.. وحضرت المؤسسات

الأحزاب بعد 2011 افتقدت 
إلى برنامج واضح يتناول كيفية 
إدارة ملف التشغيل أو معالجة 

الاقتصاد الموازي أو إصلاح 
التعليم والصحة وتحولت 

السياسة إلى صراع وليس إلى 
منافسة على تقديم الحلول
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من وعد بلفور الذي كتبته 
بريطانيا بالحبر السام على 
ورق التاريخ، إلى لحظة الاعتراف 

بدولة فلسطين، تبدو المسافة الزمنية 
وكأنها قرون من التيه، لا مجرد عقود. 

بريطانيا التي كانت ذات يوم تمسك 
بخيوط اللعبة، تعود اليوم 

لتقول: نعم، هناك شعب، 
وهناك أرض، وهناك 

حق. لكن هل يكفي 
الاعتراف ليُبعث 
الوطن من تحت 

الأنقاض؟ هل 
يكفي أن تُقال 
الكلمة بعد أن 

أُزهقت الأرواح، 
وتكسرت البيوت، 
وتفتت الجغرافيا 
إلى شظايا لا تجُمع؟

فلسطين اليوم ليست دولة 
كما تُفهم في كتب القانون الدولي، 

بل هي كيان يتنفس بصعوبة 
تحت ركام الاحتلال، وتحت وطأة 

الاستيطان الذي ينهش الأرض 
كما تنهش النار الهشيم. هي ليست 
دولة ذات سيادة، بل حلم يتنقل بين 

الحواجز العسكرية، 
ويُفتش في 

المعابر، 
ويُقصف 

في الليل، 
ويُدفن 

في 

الصباح. الاعتراف لا يصنع دولة، بل 
يضع حجرًا في طريقها الطويل نحو 

التحقق، حجرًا قد يُبنى عليه، أو يُلقى 
في بئر النسيان.

الدولة، كما يعرفها العالم، هي 
سلطة وسيادة وحدود وجيش 

واقتصاد ومؤسسات. أما فلسطين، 
فهي اليوم جغرافيا ممزقة بين غزة 

المحاصرة والضفة المقطعة، وبين 
القدس التي تُهوّد كل يوم، وبين 
الشتات الذي يحمل 

مفاتيح البيوت 
القديمة في جيوبه 

ولا يجد لها 
أبوابًا. هي 

دولة في 
الوجدان، 

في الأغاني، 
في قصائد 

محمود 
درويش وسميح 

القاسم، في 
دموع الأمهات، لكنها 

ليست دولة في ميزان 
القوى، ولا في خرائط 

السياسة.
الاعتراف 

البريطاني، وإن كان 
يحمل رمزية تاريخية، 

لا يغير من الواقع 
شيئًا إن لم يُترجم 
إلى فعل. 

الاعتراف الذي لا يُوقف الاستيطان، 
ولا يرفع الحصار، ولا يُحاسب القتلة، 

يبقى مجرد بيان صحفي يُقرأ في 
قاعات الأمم المتحدة ويُنسى في دهاليز 
المصالح. الاعتراف الذي لا يُعيد الأرض 

إلى أصحابها، ولا يُحرر الأسرى، ولا 
يُنهي الاحتلال، هو كمن يضع وردة 

على قبر ويظن أنه أحيا الميت.
لكن رغم كل هذا، يبقى الاعتراف 
لحظة تاريخية، لحظة تُشبه ومضة 

برق في ليل طويل. قد لا تُضيء 
الطريق، لكنها تُخبرنا بأن هناك سماء، 

وأن هناك من يرى. فلسطين لا تحتاج 
إلى اعترافات فقط، بل إلى إرادة دولية 

تجُبر المحتل على التراجع، تُعيد 
الحقوق إلى أصحابها، تُنهي زمن 

الإفلات من العقاب. فلسطين تحتاج 
إلى عدالة لا تُقاس بموازين القوة، بل 

بموازين إعادة الحق إلى أصحابه.
الدولة لا تُولد من رحم الاعترافات، 

بل من مقاومة طويلة، من صمود لا 
يُكسر، من شعب يرفض أن يمُحى. 

فلسطين هي الدولة التي تُكتب بالدم، 
وتُرسم بالحجارة، وتُغنى بالأمل. هي 

الدولة التي لا تموت، حتى لو ماتت 
الجغرافيا، لأنها تعيش في كل قلب 

يؤمن بها، في كل طفل يُولد تحت 
القصف ويصرخ: أنا هنا.

فهل يكون الاعتراف البريطاني 
بداية النهاية للاحتلال؟ أم مجرد فصل 

جديد في رواية طويلة من الخذلان؟ 
الجواب لا يأتي من لندن، ولا من الأمم 

المتحدة، بل من الأرض نفسها، من 
فلسطين التي تُعيد تعريف الدولة كل 

يوم، لا ككيان سياسي، بل كحلم لا 
يُقهر، كحق لا يُنسى، كجذور لا تُقتلع.

الدولة ليست فقط ما يُعترف به، بل 
ما يُقاتل من أجله، ما يُصان، ما يُبنى 
رغم الجراح. وفلسطين، رغم كل شيء، 
تبقى الدولة التي لم تولد بعد، لكنها 

تنبض في رحم التاريخ، تنتظر لحظة 
الميلاد، لا من اعترافات الآخرين، بل من 
إرادة أبنائها الذين لا يعرفون الهزيمة.

من بلفور إلى ستارمر: 
قرنٌ من الإنكار

كيف لشعب أنهكه الحصار 
والخذلان أن يظل واقفاً على 
أرض أضحت مسرحاً لتجارب 

القوة والدم؟ الحملة التي سُميت 
«ضد الإخلاء} ليست سوى  بـ

فصل آخر من لعبة شدّ الحبل 
داخل القطاع

مصطفى قشنني
كاتب وصحافي مغربي

مص
كاتب

علي قاسم
كاتب سوري 

الاعتراف الذي لا يُوقف الاستيطان 
ولا يرفع الحصار ولا يُحاسب القتلة 

يبقى مجرد بيان صحفي يُقرأ في 
قاعات الأمم المتحدة ويُنسى 
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فف

وتفتت الجغرافيا 
إلى شظايا لا تجُمع؟

فلسطين اليوم ليست دولة 
كما تُفهم في كتب القانون الدولي، 

م ين

بل هي كيان يتنفس بصعوبة 
تحت ركام الاحتلال، وتحت وطأة 

الاستيطان الذي ينهش الأرض 
كما تنهش النار الهشيم. هي ليست
دولة ذات سيادة، بل حلم يتنقل بين

الحواجز العسكرية،
ويُفتش في

المعابر، 
ويُقصف 

في الليل، 
ويُدفن
في

القاسم، في 
دموع الأمهات، لكنها 

ليست دولة في ميزان 
القوى، ولا في خرائط 

السياسة.
الاعتراف

البريطاني، وإن كان 
يحمل رمزية تاريخية، 

لا يغير من الواقع
شيئًا إن لم يُترجم 
ع و ير ري

إلى فعل.

يُكسر، من شعب
فلسطين هي الدو
ب

وتُرسم بالحجارة
ي ين

الدولة التي لا تم
الجغرافيا، لأنها
كل يؤمن بها، في
القصف ويصرخ
فهل يكون الا
بداية النهاية للا
جديد في رواية ط
الجواب لا يأتي م
المتحدة، بل من ا
فلسطين التي تُع
يوم، لا ككيان سي
يُقهر، كحق لا يُنس

م ي

الدولة ليست
ما يُقاتل من أجله
رغم الجراح. وفل
تبقى الدولة التي
تنبض في رحم ا
الميلاد، لا من اعت
الذ أبنائها إرادة

في دهاليز المصالح
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 ســتوكهولم - المجموعــــة القصصية 
”بــــكاء الحقــــل الأخيــــر“، باكــــورة أعمــــال 
عبدالكريم  الســــوري  والصحافي  الكاتــــب 
البليــــخ، تضم بيــــن دفتيهــــا ثلاثين قصة 
تنبض بيــــن رائحة التراب وملــــح الغربة؛ 
بالبســــاطة والصلابة ينســــج مــــن خلالها 
ملامح أنــــاس جعلوا مــــن الأرض امتدادا 

لكرامتهم، ومــــن الذاكرة وطنا 
حيــــن ضــــاق الوطن، كاشــــفا 
شجاعة  عن  واقعية  بشاعرية 
الطيبــــة في مواجهة قســــوة 
القوانين وتحولات المنافي.
القصصية  المجموعــــة 
تُصغي إلى أصوات الناس 
في قراهم وأزقتهم، كما في 
في  تتجاور  بعيدة.  منافٍ 
هــــذه الحكايــــات مصائر 
لشــــخصيات  متنوّعــــة 
بســــيطة وصلبة: مزارع 
يجعل من الأرض امتدادا 

لكرامته، عائد مــــن المنفى يبحث عن بيت 
يســــتعيد فيه نفســــه، امرأة مجهولة تقاوم 
بصمت، وقلــــوب تمتحنها الخيانة والندم. 
من اليوميّ العابر يستخرج الكاتب جوهرا 
أخلاقيــــا لامعا، ويرفع التفاصيل الصغيرة 
إلى مســــتوى الرمز، حيــــث تصبح الأرض 
هوية لا ملكية، والذاكرة وطنا حين يضيق 

الوطن.
كتبــــت قصص هــــذه المجموعــــة بلغة 
رشيقة متشــــربة من حسٍّ تصويري، تمزج 
بيــــن رهافــــة شــــعرية وبصيــــرة واقعية، 
وتؤثــــث عالما يواجــــه فيه النــــاس رخام 
ويســــتبدلون  الحقول،  بحجــــارة  الإدارات 

الشعارات بفعل نزيه وعنيد.
”بــــكاء الحقل الأخير“، الصادر عن ”دار 
سامح للنشر“ في السويد، كتاب عن معنى 
الثبات حين تتبدل القوانين، وعن شجاعة 
الطيبــــة حين تُســــتدرج إلــــى الصمت. إنه 
احتفاء بمن يدافعون عن الكرامة والوجود، 
ويصونون مــــا يجعل الحيــــاة جديرة بأن 
والصــــدق.  والذاكــــرة،  الأرض،  تعــــاش: 
مجموعة قصصية تخاطب القلب والضمير 

معا، وتترك في النفس أثرا لا يزول.
وعلى هامــــش صدور باكــــورة أعماله 
الزميل الكاتب  القصصية، التقت ”العرب“ 
والصحافي عبدالكريم البليخ، حيث يقول 
”المفارقــــة أنَّ الغربــــة لا تمنحــــك امتيــــاز 
الكتابــــة فقــــط، بل تفرضهــــا عليك. تصبح 
الكلمــــة مــــلاذك، ولغتــــك الأم تصبح طوق 
نجــــاة في بلاد تتحدث بلغة أخرى. وســــط 
الجدران التي لا تفهمك، تصبح لغتك بيتك 

الأخير.“
 ويضيف ”هناك، على الورق، تستطيع 
أن تقول من أنت، ومن كنت، ومن تحاول أن 
تكون. وهكذا تحوّلــــت الغربة إلى محرّضٍ 
لا يرحم على الكتابة، وإلى ضرورة تشــــبه 
الخبز والمــــاء، لا يمكن الفــــكاك منها دون 

جوع داخلي أو اختناق.“
ويتابع ”مع أننــــي كنت أتنقّل في بلاد 
قــــد لا تجمعنــــي بها روابط ســــابقة، إلا أن 
الصحافــــة فتحــــت لي الأبــــواب، وعرّفتني 
إلــــى وجــــوه صنعــــت ذاكرتــــي المهنيــــة 
والإنسانية. كان اتصالي في ذات يوم وأنا 
شــــاب صغير برجاء النقــــاش، ذلك العرّاب 
النقدي والإنســــاني، تجربة أثّرت فيّ على 
نحــــو لم أســــتطع تجــــاوزه حتــــى اليوم. 
أحاديثنا الهاتفيــــة ومتابعته لمقالاتي في 
كانتا تذكيــــرا بأن الكتابة،  مجلة ’الدوحة‘ 
مهمــــا اغتربت، لا تمــــوت. وفي قطر، حيث 
عملتُ لاحقا في صحيفة ’الشــــرق‘، تعلّمت 
مــــن الصحافة وجههــــا المهنــــي الصلب، 
واحتككتُ بكبار الصحافيين الذين شكّلوا 

لي خبــــرة جديدة في التعاطــــي مع الكلمة 
كمسؤولية، لا مجرد شغف.“

عن تجربتــــه الغنية في عالم الصحافة 
يقول البليخ ”تجربتي لم تكن رحلة مهنية 
فحسب، بل كانت نوعا من التجلّي. الغربة 
عرّتنــــي مــــن الزوائــــد، ومنحتنــــي فرصة 
الإنصات لما هــــو جوهري. فتحت لي أفقا 
جديدا فــــي الرؤية، وطــــوّرت فيّ حسّ 
الملاحظــــة، وعــــزّزت قيمــــة 
الدقّــــة، والتقــــاط التفاصيل 
تصنع  التي  تلــــك  الصغيرة، 
من النص حيــــاة. وربما هذا 
ما يميز كتابة المنفى: كونها 
أكثــــر عمقــــا وصدقــــا وألمــــا 

أيضا.“
ويبيّن في هذا الســــياق أن 
”الألم ليــــس فقط نتيجة الحنين، 
بل هو مخــــاضٌ دائم، يعيد خلق 
الكاتب كل مــــرة. فالغريب، مهما 
طال به المقام، يبقــــى حائرا بين 

الانتماء والتكيّف.“
 وعما تعني له مدينة فيينا، والنمســــا 
بصورة عامة التي عاش فيها تجربة غنية 
بعيدا عن ســــوريا بلده الأم، ومسقط رأسه 
الرّقــــة، يقــــول ”فيينا، بــــكل جمالها، تبقى 
مدينة أقمتُ فيها كعابر، حتى وإن منحتني 
الأمان. فثمة شــــعور غامض لا يفارقني: أن 
الهوية، حيــــن تمضي بعيدا، لا تعود بذات 
النقــــاء. تظــــل مثقلــــة بالعبور، مخدوشــــة 
غيــــر  بالأحــــلام  ومجبولــــة  بالانتظــــار، 
المكتملة. لكنني، في المقابل، لا أســــتطيع 
إنــــكار مــــا أضافتــــه الغربــــة لي كإنســــان 
وكاتــــب. لقــــد تعلّمت فيها معنــــى الحرية، 
لا بمفهومها السياســــي فقط، بل بالمعنى 
الوجودي لها: حرية السؤال، حرية التأمّل، 
حرية الاعتراف بأننــــي هشّ، ومتعب، وأن 
الكتابــــة هــــي طريقتي في التماســــك. هي 
ترميم للــــذات، ومقاومة ناعمة ضدّ التفكك 

الداخلي.“

وعــــن نشــــاطه الصحفــــي يقــــول ”لقد 
نُشــــرت لي في الســــنوات الأخيرة مقالات 
وتحقيقــــات فــــي صحف ومجــــلات عربية 
وبعضهــــا  لنــــدن،  فــــي  بعضهــــا  كثيــــرة، 
فــــي الخليــــج، وبعضهــــا فــــي مطبوعات 
هذا  كـ‘العربي‘الكويتية.  رصينــــة  ثقافيــــة 
الامتداد في النشــــر لم يكن فقط دليلا على 
الاســــتمرارية، بــــل علــــى أنَّ الكتابة تخلق 
جغرافيتها الخاصة، وجمهورها الخاص، 

وتوقها الخاص للخلود.“

{بكاء الحقل الأخير»..
ثلاثون قصة

عن الأرض والمنفى

انتصار للهامشيين البعيدين (لوحة للفنان عمار النحاس)

 تُعدّ روزاليا دي كاسترو (1837 – 1885) 
أحد الأصوات الشعرية الرائدة في القرن 
التاسع عشــــر الإسباني، وصوتًا مؤسسًا 
لــــلأدب الغاليثــــي الحديــــث. وُلــــدت في 
ســــانتياغو دي كومبوســــتيلا في ظروف 
اجتماعيــــة معقــــدة كابنــــة غير شــــرعية، 
وعاشــــت طفولة صعبة وموحشة، غير أنّ 
هذه المعاناة شــــكّلت أساس حساسيتها 

الشعرية.
عبــــر ثلاثــــة دواويــــن كبــــرى -أغاني 
غاليثيــــة (1863)، أوراق جديــــدة (1880)، 
وعلى ضفاف نهر ســــار (1884)- وعدد من 
الروايات نجحت فــــي أن تنقل لغة طالها 
الاحتقار والوصم بأنها لغة ”المزارعين“ 
إلى مســــتوى أدبــــي رفيع، فاتحــــة بذلك 
مرحلــــة الريكســــورديمينتو، أي النهضة 

الغاليثية.

صوت المزارعين

أهميــــة منجز روزاليا دي كاســــترو لا 
تكمن فقط في قيمته الفنية، بل في طابعه 
التأسيسي. فالكتابة بالغاليثية، في وقت 
كان فيه كل إنتاج أدبي يُصاغ بالقشتالية، 
كانت فعــــل مقاومة ثقافية ضد التهميش، 
وإعلانًــــا عــــن هوية جماعيــــة. لقد منحت 
صوتًا للمزارعين والمهمّشــــين والنســــاء 
اليومية  حياتهــــم  وأدخلــــت  البائســــات، 
إلى قلب الشــــعر. في الوقــــت ذاته، كتبت 
بالإســــبانية نصوصًا وجوديــــة ذات بعد 
ميتافيزيقــــي، أبرزهــــا فــــي ”على ضفاف 
نهر سار“، حيث تتأمل في الموت والزمن 

والوحدة.
روزاليــــا  رسّــــخت  إســــبانيا  داخــــل 
حضــــور الغاليثيــــة فــــي الأدب، لتصبــــح 
مرجعًا لا يمكن تجاوزه في دراسة الهوية 
الثقافيــــة. أمــــا في أوروبا فقد اســــتُقبلت 
لاحقًا بوصفها صوتًا حداثيًا مبكرًا، لأنها 
اســــتطاعت أن تحوّل الألم الشخصي إلى 
لغــــة كونية، واللغــــة المهمشــــة إلى أداة 
شــــعرية ذات بعد إنســــاني. لقد أثبتت أن 
الأدب لا يولــــد فقط من المراكــــز الثقافية 
الكبرى، بل يمكن أن ينبثق من الهوامش، 
من لغة يُنظر إليها باحتقار، ليتحول إلى 

أحد أعمدة الشعر الأوروبي.

هكذا تبقى روزاليا دي كاســــترو، في 
الذاكــــرة الأدبيــــة، رمزًا لشــــجاعة الكلمة، 
وللقدرة على تحويــــل الجرح الفردي إلى 
مشــــروع جماعي، وصوتٍ إنســــاني عابر 

للزمن.
حين نتتبع تجربة روزاليا الشــــعرية 
نكتشــــف أن نبرتهــــا تتشــــكل مــــن أربعة 
محــــاور كبــــرى مهمــــة تعود باســــتمرار 
وتغذّي بعضهــــا بعضًا: المنفى، الحنين، 
المــــوت، والهوية. هــــذه الثيمات أشــــبه 
بشــــبكة متداخلة منحت شــــعرها طابعه 

الخاص.
أول هــــذه الثيمــــات هــــو المنفــــى. لا 
يتجلى المنفى عنــــد روزاليا في الصورة 
الجغرافية وحدها، لكننا يمكننا أن نشعر 
به أيضًا كمنفى داخلي، كإحســــاس دائم 
بالغربة وســــط المجتمع. فــــي قصيدتها 
الشهيرة  Adiós ríos, adiós fontes يودّع 
الصوت الشــــعري البيت والقرية والحبّ، 
ليتركهــــا وراءه منفيًا إلــــى عالم مجهول. 
هنــــا يتحــــول الرحيــــل القســــري، الــــذي 
عاشــــه الآلاف من الغاليثييــــن بفعل الفقر 
والهجرة، إلى استعارة عن اغتراب أوسع 

يطبع وجود الإنسان نفسه.
إلــــى جانــــب المنفى ســــنجد حضور 
الحنين. حنينها لم يكن عاطفة ســــاذجة، 

بل شعورا عميقا بالانتماء إلى أرض تُفقد 
قســــرًا. تصف المروج والأنهار والبيوت 
والقرى كعناصر مشبعة بالعاطفة، كأنها 
تنتمي إلى جســــدها ذاته. الحنين عندها 
هو الوجه الآخــــر للفقد، وهو الذي يحوّل 
التفاصيل اليوميــــة الصغيرة -طاحونة، 
جــــرس كنيســــة، درب بين الحقــــول- إلى 

صور شعرية مشبعة بالقيمة الوجودية.
أما المــــوت فهو الثيمة الأكثر إلحاحًا 
في دواوينها الأخيــــرة. في ”على ضفاف 
نهر ســــار“ يظهر وعيها القاســــي بالزمن 
والشيخوخة، حيث تصف نفسها بالمرأة 
التــــي لا تزال تحلم بالربيــــع الأبدي فيما 
يغزو الشيب رأســــها. الموت ليس نهاية 
فقط، بل حضور دائــــم، ظلّ يرافق الحياة 
ويجعلهــــا أكثر هشاشــــة، لكنه في الوقت 

نفسه يكشف عمقها.
وأخيرًا تأتــــي الهوية، وهــــي الثيمة 
التي جعلت من شعرها مشروعًا جماعيًا. 
قرارها الكتابــــة بالغاليثية لم يكن خيارًا 
جماليًا فحسب، بل فعلاً أخلاقيًا وثقافيًا. 
لقد منحت اللغة المهمشــــة شرعية أدبية، 
وأدخلــــت صــــوت المزارعيــــن والنســــاء 
البائســــات إلى مركــــز النص الشــــعري. 
من خلال هذه الهويــــة اللغوية والثقافية 
صاغــــت مقاومــــة ضــــد احتقــــار النخب، 
لتجعل من الشــــعر وسيلة دفاع عن الذات 

الجمعية.
هذه الثيمات الأربع، المنفى والحنين 
والمــــوت والهوية، تتقاطع عنــــد روزاليا 
لتشــــكّل رؤيــــة للعالــــم تــــرى فــــي الألــــم 
الشــــخصي مرآة للألــــم الجماعــــي، وفي 
اللغة المهمشــــة أفقًا للحرية، وفي الموت 
ذاتــــه مناســــبة للبحث عن معنى أوســــع 
للحياة. بهذا التكوين صار شــــعرها أكثر 
مــــن تجربة فردية، بل شــــهادة على عصر 

بكامله.

صوت شعري إنساني

تميز شــــعر روزاليا دي كاسترو بأنه 
مزيج فريد بين البساطة الشعبية والعمق 
الفلســــفي، وهو ما جعل تجربتها متفردة 
بيــــن شــــعراء القرن التاســــع عشــــر. فقد 
طوّرت تقنيات شــــعرية تستند إلى الإرث 
الشــــفهي الغاليثي، لكنهــــا تجاوزته نحو 

بناء رؤية حداثية.
لو تأملنــــا في نصوصها ســــنجد أن 
من أهم هــــذه التقنيات التكــــرار والإيقاع 
الدائري المستمدان من الأغنية الشعبية، 
حيــــث تتــــردد العبــــارات والصــــور على 
نحو يخلق إيقاعًــــا قريبًا من التراتيل أو 

الأهازيج.
 هذه البنية منحــــت قصائدها طابعًا 
شــــفويًا يجعلها قابلة للإنشاد، لكنها في 

الوقت ذاته محملة بقلق وجودي عميق.
إلى جانب ذلك اعتمدت روزاليا اللغة 
الحواريــــة، وكثيــــرًا مــــا تظهــــر أصوات 
متعددة داخل القصيدة: صوت الشــــاعرة، 
صــــوت الحبيــــب الغائب، صــــوت القرية 
أو الجماعة، هــــذا التعدد الصوتي يقوي 
البعــــد الدرامي داخل نصوصها ويكســــر 

الرتابة الغنائية التقليدية.
التفاصيــــل  اســــتخدمت  أنهــــا  كمــــا 
اليوميــــة -الطاحونة، أجراس الكنيســــة، 
دروب الــــذرة- كعناصــــر رمزيــــة، تحول 
المألــــوف إلــــى حامل لمعــــانٍ كونية، إذن 
بهــــذه التقنيــــة تمكنت من عكــــس قدرتها 
الإبداعيــــة المدهشــــة علــــى المــــزج بين 
المادي والروحي، بين التجربة الحســــية 

والتأمل الميتافيزيقي.
أن  نجــــد  الأســــلوبية  الناحيــــة  مــــن 
نصوصهــــا تتميز بالوضــــوح والتلقائية 
والطــــراوة، نســــتمتع بقراءتهــــا وتثيــــر 
خيالنا إلى اليوم، فهي بعيدة عن الزخارف 
البلاغية الكثيفة المصطنعة التي شاعت 
في الشــــعر الإســــباني الرومانسي آنذاك، 
وهذا ما جعل بعض النقاد يرونها صوتًا 
”قرويًا“، بينما قرأها آخرون، مثل ميجيل 
دي أونامونو، بوصفها ”قصائد فلاحية“ 

ذات صدق نادر.
قـــوة  كانـــت  ”البســـاطة“  هـــذه  إذن 
أســـلوبية، كونها منحت قصائدها طابعًا 
أصيلاً وصوتًا قريبًا من الحياة اليومية.
الجـــرح الشـــخصي والذاكـــرة الجمعية. 

النقـــد الحديـــث يتوقف كثيـــرًا عند هذا 
الأسلوب. فقد اعتُبرت روزاليا في بعـض 
قراءات القرن العشـــرين شاعرة وجودية 
مبكرة، إذ أن أسلوبها المباشر وبراعتها 
في الإمساك بالتوتر بين الفرح والخذلان، 
بين الحيـــاة والموت، يكشـــفان عن قلق 
إنســـاني عميق. جامعـــات أميركية مثل 
هارفـــارد وبرنســـتون وييـــل خصصـــت 
رسائل دكتوراه وأبحاثًا لدراسة شعرها، 
خاصة من زاوية دراسات الهوية واللغة. 
وقـــد أبـــرز الباحثـــون كيف اســـتطاعت 
تحويل الغاليثية، لغة مهمشة اجتماعيًا، 
إلـــى لغة شـــعرية تحمل أســـئلة الوجود 
الكبرى، وهو مـــا منحها مكانة فريدة في 

تاريخ الأدب الأوروبي.
النقــــاد اليــــوم يجمــــع الكثيــــر منهم 
علــــى أن تقنياتها الشــــعرية وأســــاليبها 
لــــم تكن مجــــرد أدوات جمالية، بل هي في 
حد ذاتهــــا موقــــف ثقافي وفكــــري. حيث 
اســــتطاعت أن تخلق لغة شعرية صادقة، 
تعبــــر عن الفرد والجماعة معًا، عن الجرح 
الشــــخصي والذاكرة الجمعية، ما جعلها 
ســــة للأدب الغاليثي  أحد الأصوات المؤسِّ
الحديث، وصوتًا إنســــانيًا عالميًا يستمر 

حضوره في دوائر البحث والنقد.
عند تأمّل تجربة الشــــاعرة الإسبانية 
الغاليثيــــة روزاليا دي كاســــترو في ضوء 
ما استعرضناه من سياق ومدخل وثيمات 
وتقنيات، نجد أنفسنا أمام مشروع شعري 
يتجــــاوز حــــدود الإقليم ليصــــل إلى قلب 
النقــــاش الأدبي الأوروبي. لقد انطلقت من 
واقع اجتماعي مُثقــــل بالتهميش اللغوي 
والثقافي، وحوّلــــت اللغة الغاليثية -التي 
كانــــت تُصنَّف لغة المزارعيــــن والطبقات 
الدنيــــا- إلــــى أداة تعبيــــر أدبــــي عميق. 
هذه الخطــــوة وحدها تجعلها شــــخصية 
تأسيسية، فقد فتحت الطريق أمام أجيال 
لاحقة من شــــعراء غاليســــيا ليســــتعيدوا 

لغتهم بوصفها لغة شعر وفكر وهوية.
ثيمــــات المنفــــى والحنيــــن والمــــوت 
والهويــــة التــــي ميّــــزت كتاباتهــــا لا تزال 
راهنــــة حتــــى اليــــوم، فهــــي تتقاطــــع مع 
تجارب إنســــانية معاصرة حــــول العالم، 
حيث نعيش في مجتمعات كثيرة إحساس 
الغربــــة والاقتــــلاع الثقافــــي والبحث عن 
الجــــذور. لذلــــك نجــــد أن إبداعهــــا تُعاد 
قراءته في إســــبانيا وأوروبــــا والعالم في 
ضوء قضايا الهجرة والنســــوية والهوية 

اللغوية.
الأكاديميــــات  بعــــض  تنشــــط  كمــــا   
الأوروبية والأميركية في إدراج نصوصها 
ضمــــن مناهــــج الأدب المقارن ودراســــات 
مــــا بعــــد الاســــتعمار، بوصفهــــا نموذجًا 
لقــــدرة الأدب المهمَّش على صياغة خطاب 
إنســــاني نضالــــي عالمي. وهــــذا ما دفع 

بعــــض النقــــاد الإســــبان المعاصرين إلى 
إعــــادة الاعتبار إلــــى صوتهــــا، باعتباره 
ذاكــــرة غاليثية محلية وهو أيضًا جزء من 

الحداثة الأوروبية المبكرة.
أما في الفضاء العربــــي، فإن روزاليا 
تظل شبه مجهولة، نادرًا ما نجد ترجمات 
لأعمالهــــا أو مقــــالات عنهــــا. وإذا بحثنا 
عن الأســــباب، ســــنجدها متعــــددة: أولها 
مركزية الأدب القشــــتالي في صورة الأدب 
الإســــباني لدى العرب، حيث ظلّت أسماء 

مثل ثربانتس ولوركا الأكثر حضورًا.

ثانيهــــا غيــــاب تقليــــد قــــوي لترجمة 
الآداب المكتوبة بلغات ”أقليات“ أوروبية، 
رغم أنها تكشــــف الكثير عن قضايا قريبة 
مــــن واقعنا مثــــل التهميش والاســــتلاب 
الثقافي. وثالثها اعتماد معظم الدارســــين 
العرب على المراجع النقدية الفرنسية أو 
الإنجليزيــــة، التي لم تُركّز ســــابقًا بشــــكل 
كبيــــر على روزاليا، في حيــــن أن الاهتمام 
البحثــــي بها لــــم ينشــــط إلا فــــي العقود 

الأخيرة.
نرى ضرورة إعادة إدخال روزاليا دي 
كاســــترو إلى الوعي العربي، فأعمالها لم 
تكــــن ترفًــــا أكاديميًا، بل تجربة إنســــانية 
عميقــــة تســــتحق الإضاءة. فهي شــــاعرة 
لم تعــــش في أبــــراج عاجية، بل إنســــانة 
عادية عانت منذ طفولتها من جرح الأصل 
والوصم الاجتماعــــي، وتنقلت مع زوجها 
بيــــن أماكــــن مختلفــــة، وواجهــــت أزمات 
اقتصاديــــة وضغوطًــــا حياتيــــة أبعدتها 
عن صورة ”البورجوازيــــة الصغيرة“. لو 
تأملنا كتاباتها لوجدنا أن كل ذلك انعكس 
فــــي نصوصهــــا، التي احتفــــت بالهامش 
وبالشــــعبي، ومنحــــت صوتًــــا للمزارعين 
والمهاجريــــن  البائســــات  والنســــاء 

والمنفيين.
لهذا، فإن قــــراءة روزاليا اليوم تعني 
الدخــــول فــــي حــــوار مع صوت شــــعري 
إنســــاني، صــــوت حقيقــــي ومتواضــــع، 
يذكّرنــــا بــــأن الأدب لا يولــــد فقــــط مــــن 
العواصــــم والمراكز المزدهــــرة، بل أيضًا 
شــــة، وأن الشعر قادر  من الهوامش المهمَّ
دائمًا علــــى تحويل الألم الشــــخصي إلى 
طاقة جماعيــــة، واللغة المحتقرة إلى أفق 

رحب للحرية والجمال.

هناك أصوات شــــــعرية راسخة لا في القصيدة فحســــــب، بل في تجاربها 
ــــــا لمن لا أصوات  الإنســــــانية وانفتاحهــــــا على آلام البشــــــر ومنحها أصوات
لهم، من الشــــــاعرات اللاتي نجحن في ذلك بجدارة الإســــــبانية روزاليا دي 
كاسترو، التي تحدت نرجسيات النخب، لتمنح لغة مهمشة وجودا أدبيا ما 

زال أثرا ماثلا إلى اليوم.

الشاعرة الإسبانية الغاليثية روزاليا دي 

ا
ً
كاسترو صوت الهامش الذي صار أدب

شاعرة أدخلت أصوات المزارعين والنساء البائسات إلى النص الشعري

دي كاسترو تبقى في 

ا 
ً
الذاكرة الأدبية، رمز

لشجاعة الكلمة، وللقدرة 

على تحويل الجرح الفردي 

إلى مشروع جماعي

قراءة روزاليا اليوم تعني 

الدخول في حوار مع صوت 

رنا بأن 
ّ

شعري إنساني يذك

الأدب لا يولد فقط من 

العواصم والمراكز

لت الألم الشخصي إلى لغة كونية
ّ
شاعرة حو

حميد عقبي

ا ى إ لا را أ زال

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

د 
ّ
الكتابة لم تكن يوما مجر

حرفة، بل طريقة عيش 

تخلق جغرافيتها الخاصة، 

وجمهورها الخاص، وتوقها 

الخاص للخلود

E
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 صراع الإنســــان للبقاء على قيد الحياة 
والتأمل في عبثيــــة الوجود هما الثيمتان 
الرئيســــيتان اللتــــان بني عليهمــــا الفيلم 
الإســــباني ”صراط“ للمخرج الإســــباني – 
الفرنســــي أوليفر لاكس، والذي عرض في 
مهرجــــان كان الأخير الثامن والســــبعين 
وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

يــــروي الفيلم قصة لويس (ســــيرجي 
لوبيــــز) الذي يصل إلى صحــــراء المغرب 
رفقة ابنه استيبان (برونو نونيز) للبحث 
عن ابنته المفقــــودة مارينا التي كان آخر 
مــــا يعلمــــه عنها أنهــــا ســــافرت لحضور 
إحدى هذه الحفلات التي يقيمها الســــياح 
الأوروبيون في الصحراء جنوب المغرب.

يبدأ الفيلم بلقطــــات لتركيب مكبرات 
الصوت استعدادا للحفلة التي ستبدأ بعد 
قليل حيث أجســــاد الرجال والنساء ثملة 

تتمايل على وقع موســــيقى التكنو، فيصل 
لويس وابنه استيبان عند بدايتها ويقوم 
بعرض صورة ابنتــــه على الحاضرين فلا 
يتعرف أحد عليها، لكنه ســــرعان ما يتعر 
ف علــــى جيــــد (جيد أوكــــي) فتخبره أنها 
قــــد تكون موجــــودة في حفلة ســــتقام في 
منطقة أخــــرى من الصحــــراء وقد يجدها 
فيهــــا لكنهم بعد قليــــل يفاجؤون بوصول 
الشــــرطة والجيش إلى الحفل كي يخبروا 
الســــياح الأوروبيين بضــــرورة المغادرة 
إلــــى بلدانهم لأن الحــــرب العالمية الثالثة 

ستقوم عما قريب.
جيــــد  باســــتثناء  الجميــــع  يغــــادر 
وأصدقائهــــا يرفضــــون المغــــادرة فيقرر 
لويــــس وابنه البقــــاء معهــــم والانضمام 
إليهــــم. يرافقونهــــم فــــي رحلتهــــم عبــــر 
شــــاحنتهم لأن ســــيارة لويس لا تناسبها 

وعورة الصحراء.
تبــــدأ الرحلــــة الشــــاقة برفقــــة جيــــد 
وأصدقائهــــا تونيــــن وجــــوش وســــتيف؛ 
أحدهــــم فقــــد ســــاقه والآخر يــــده، وتبدأ 

رحلتهــــم في متاهــــة الصحــــراء ليتحول 
الفيلم إلى فيلم من أفلام الطريق.

تبــــدأ الأحــــداث بالتصاعــــد وتظهــــر 
المخاطر التي تهدد حياة هذه المجموعة 
ويدخلــــون منطقــــة بهــــا ألغــــام  فينجــــو 
البعــــض ويموت البعض الآخــــر لتتحول 

حياة الإنسان إلى شيء عبثي.

صور لاكــــس فيلمــــه بشــــريط 16 ملم 
مما أضفى واقعية علــــى الصورة فجاءت 
اللقطــــات البعيــــدة لتظهــــر لنــــا مهابــــة 
الصحراء متأملــــة الكثبان الرملية وضوء 
الشمس، أما اللقطات القريبة والمتوسطة 
فأظهرت انفعالات ومشــــاعر الشخصيات 
فكانت الصــــورة هادئة والكاميــــرا ثابتة 
معظم الوقــــت على عكس وقع موســــيقى 
الفيلــــم الصاخبــــة مما جعــــل للفيلم ثقلا 

بصريا.
متقنــــا  فــــكان  الممثليــــن  أداء  أمــــا 
وخصوصا ســــيرجي لوبيز بــــدور لويس 
الأب الذي فقد ابنته وقطع كل تلك المسافة 
للبحث عنها فــــي متاهة الصحراء، والذي 
كان أداؤه مميزا وواقعيا، وقد أضاف إلى 
الفيلــــم الكثيــــر فكان الفيلــــم مميزا ضمن 
الأفــــلام التي عرضــــت في مهرجــــان كان 
الأخير من كل النواحي ابتداء من اســــمه 
المأخوذ من القرآن الكريم ما لفت الانتباه 
إليــــه واســــتحق جائــــزة لجنــــة التحكيم 

الخاصة عن جدارة.

 شفشــاون (المغرب) - يتألق المهرجان 
الدولي لأفلام البيئة بمدينة شفشاون سنة 
بعد أخرى، وها هو الآن في دورته الرابعة 
عشـــرة. وهو يعرف تطورا ملحوظا يشهد 
به الجميع ممن واكبوا مساره السينمائي 
المتميـــز. وفي هـــذه الدورة الســـينمائية 
التي انعقدت ما بين العاشـــر من سبتمبر 
والثالث عشر منه، سطعت شمس السينما 
وهي ترســـل أضواءها البهيـــة على بيئة 

سليمة تعرف نموا جميلا باستمرار.
”لا  الســـينمائي  المهرجـــان  هـــذا  إن 
يكـــرس فقـــط مدينـــة شفشـــاون كعاصمة 
للســـينما الخضراء، بل يضعهـــا في قلب 
ديناميـــة عالمية جديدة تعتـــرف بالثقافة 
كما يقول  كرافعـــة للتنميـــة المســـتدامة“ 

الأستاذ محمد التفراوتي.
لقد عمل منظمو هذا المهرجان الدولي 
وفـــي مقدمتهـــم كل مـــن الســـيد عبدالإله 
التـــازي رئيس جمعية تلاســـمطان للبيئة 
والتنمية المشـــرفة على المهرجان ومدير 
المهرجان الســـيد محمد سطار على جعل 
هـــذا المهرجان يشـــكل منارة ســـينمائية 
لحماية البيئة من خلال إجراء مســـابقتين 
ســـينمائيتين، واحدة للأفلام السينمائية 
الهـــواة  لأفـــلام  وأخـــرى  للمحترفيـــن 

والمدارس.
 هكذا شـــاركت أفلام سينمائية طويلة 
للمحترفين من مختلـــف أنحاء العالم هي 
للمخرج  كالتالي: ”طائر النحـــام الوردي“ 
المغربي حسان خر، و”عودة إلى الطبيعة 
المتوحشة“ للمخرج الإنجليزي دافيد ألين، 
و”هل يكمن مستقبلنا في الماء؟“ و”القتال 

مـــن أجل الهـــروب“ للمخرجـــة البرتغالية 
مادليـــن بوتـــو، بالإضافة إلـــى مجموعة 
أخـــرى من الأفـــلام القصيـــرة للمحترفين 
أيضـــا نذكر منها كلا مـــن الفيلم المغربي 
القصير ”زيتون الواحة“ للمخرج المغربي 
يوسف بوسمو، والفيلم الفرنسي القصير 
”البيئة“ للمخرجة الفرنسية أوبري نويمي 
والفيلم الأندونيســـي القصير ”الدفاع عن 
الأرض“ وهو فيلم من إخراج مشـــترك بين 

ثلاثة مخرجين من أندونيسيا.
هذه الأفلام تبارت أمام لجنة تحكيمية 
تكونـــت مـــن المخرجـــة المغربيـــة زينب 
شفشـــاوني موســـاوي والناقـــد المغربي 
الألمانيـــة  والباحثـــة  محقـــق  نورالديـــن 
أنجـــا هوفمان والإعلاميـــة المغربية ليلى 
الخرواع والمنتج الإسباني بيدروفوينتي. 
أما بخصوص أفـــلام الهـــواة والمدارس 
فقـــد تعـــددت مواضيعها، نذكـــر منها كلا 
من الفيلـــم المغربـــي ”تيـــزي ن وماراغ“ 
وزكان  كوثـــر  المغربيتيـــن  للمخرجتيـــن 

وفاطمـــة الزبيـــر، وفيلـــم ”الأمازيـــغ، قيم 
التضامن وتدبير الندرة“ للمخرج المغربي 
يوســـف بومديان وفيلم ”أنقـــذوا الواحة“ 
للمخـــرج المغربـــي كمال أوســـعيد وفيلم 
”نـــدى“ للمخرج المغربـــي حميد المودين، 
وغير ذلـــك من الأفلام. وقد تشـــكلت لجنة 
تحكيم هذه الأفلام من الأستاذة الجامعية 
ليلـــى الرحموني والمؤثـــر عزالدين لمين 
والأســـتاذ محمد علي درويش والمخرجة 
والمخرجـــة  نوســـيمكولادو  الإســـبانية 

التونسية مبروكة خذير.

المهرجان الدولي لأفلام البيئة سينما خضراء {صراط».. عن عبثية حياة الإنسان وقتامتها

من أجل مناخ سليم ومستدام

فيلم يروي قصة لويس 

الذي يصل إلى صحراء 

المغرب رفقة ابنه 

استيبان للبحث عن ابنته 

المفقودة مارينا

مهرجان سينمائي لا يكرس 

فقط مدينة شفشاون 

كعاصمة للسينما الخضراء، 

بل يضعها في قلب 

ديناميكية عالمية جديدة

 الربــاط - بدأت الدورة الثامنة عشــــرة 
للمهرجــــان الدولــــي لفيلم المرأة بســــلا 
فعالياتهــــا ببرمجــــة الأفلام المتنافســــة، 
وكذلك نوافذ من الأفلام المغربية القصيرة 
والطويلة من بينها فيلم ”البطل“ للمخرج 
المغربــــي عمر لطفي وهــــو إنتاج خاص 
وأول تجربــــة إخراجيــــة للممثــــل الــــذي 
أصبح مخرجا كوميديا ناجحا في شباك 

التذاكر.
يحكي فيلم ”البطل“ قصة شاب طموح 
يعمــــل رفقــــة والدته فــــي مقهــــى متنقل، 
يحمل طموحــــا كبيرا بــــأن يصبح نجما 
سينمائيا. يبدو أن حلم هذا الشاب قريب 
من التحقيق، إذ تأخــــذ تطورات الأحداث 
منحى آخر لم يكن في الحســــبان، فينقلب 
هــــذا الحلم إلــــى كابوس يجد فيه نفســــه 

متورطا مع عصابة خطيرة.
يشارك في الفيلم كل من عزيز داداس، 
رفيق بوبكر، ماجدولين الإدريســــي، فرح 

الفاسي، وفهد بنشمسي.

تبــــرز متتالية المشــــاهد الأولى قصة 
شــــاب طموح يعمل مــــع والدته في مقهى 
متنقل ويحلم بأن يصبح نجما سينمائيا، 
إذ يظهــــر جانب درامي لشــــخص يحاول 
الهــــروب مــــن واقعه البســــيط إلــــى عالم 
الشهرة. تنبع الكوميديا من تطورات غير 
متوقعة تقلب حياته رأسا على عقب، فيجد 
نفسه متورطا مع عصابة خطيرة. ويخلق 
هذا المزيج من الطموح الفردي والورطة 
المفاجئة مع العصابة تباينا قويا، ليفتح 
الباب أمــــام مواقف كوميديــــة ناتجة عن 
سوء الفهم والمواقف المأساوية الهزلية.
ويتميــــز أداء عزيــــز داداس بالتكرار 
فــــي العديــــد مــــن الأعمــــال الســــينمائية 
والتلفزيونيــــة، إذ بــــات يســــتخدم نفس 
الأســــلوب ونفــــس القالــــب في تجســــيد 
شــــخصياته، وهــــذا يجعل مــــن الصعب 
التمييــــز بيــــن أدائــــه في الســــينما وبين 

ظهوره على الشاشة الصغيرة.
ويحتــــاج داداس إلــــى تجديــــد نهجه 
الفنــــي والابتعــــاد عــــن النمطيــــة التــــي 
أصبحت ملازمــــة له، في حيــــن جاء أداء 
ماجدولين الإدريســــي هادئا ورصينا، إذ 
أظهــــرت قدرة على تجســــيد الشــــخصية 
ببســــاطة وثقة. وكان أداء فهد بنشمسي 
معقولا وملتزما بالمطلــــوب دون مبالغة، 
أمــــا رفيق بوبكــــر فقد تألق بــــأداء ممتاز 
فــــي هــــذا الــــدور الجــــاد، وهو نــــوع من 
الأدوار التي تليق بموهبته وتبرز قدراته 

التمثيلية الحقيقية عكس الكوميديا.
ويُعتبر أداء عمر لطفي كممثل مقبولا 
في السينما أكثر من الدراما والتلفزيون، 
إذ يتمتع بقدرة على تجسيد الشخصيات 
ببســــاطة دون تكلــــف، ويبرز هــــذا الأداء 
نضجه الفني واحترافيته، ويجعله قادرًا 
على التناغم مع باقي الممثلين وخلق جو 
من الانســــجام داخل العمــــل. يظهر لطفي 
مــــن خلال هذا الأداء مهاراتــــه في التأقلم 
مع مختلف الأنماط السينمائية، ما يجعله 
عنصرا محوريا في تعزيز جاذبية الفيلم.

تســــتند الفكرة الكوميدية للسيناريو 
إلى تقنية إيحاء تصوير فيلم داخل فيلم، 
إذ يعد هذا الأســــلوب معروفا ويســــتخدم 

فــــي العديد مــــن الأفــــلام العالميــــة مثل 
الفيلــــم الهنــــدي ”روي“ للمخــــرج فيكرام 
جيت والفيلم الأميركــــي ”رجل المخاطر“ 
للمخــــرج ديفيــــد ليتــــش، فيعتمــــد هــــذا 
النوع مــــن الكوميديا على تداخل العوالم 
بين الواقــــع والتمثيل، كونــــه يمزج بين 
الأحداث الحقيقيــــة والمواقف التمثيلية، 
وهــــذا يخلق تأثيــــرا كوميديــــا من خلال 
التناقضــــات والارتباك الــــذي يحدث بين 

الشخصيات.
وتعتبــــر تجربة لطفي في هذا المجال 
معقولة وتعبّر عن بداية جيدة لمســــيرته 
كمخرج، إذ يظهر ذلك من خلال قدرته على 
إدارة الممثليــــن وتوجيههم لتحقيق أداء 
متــــوازن يجمع بين الكوميديا والأكشــــن. 
ويعكــــس هــــذا التــــوازن فهمــــه العميق 
للخصائــــص الدراميــــة والكوميدية التي 

تتطلبها السينما التجارية.
وتحتاج بعــــض العناصر إلى تطوير 
وتحســــين مثل التحكم في حركة الكاميرا 
فــــي مشــــاهد الحركــــة/ الأكشــــن، إلا أن 
المخــــرج نجح فــــي تقديم عمــــل كوميدي 
تجاري متماســــك يترك أثــــرا إيجابيا في 
نفــــوس الجمهور المحب لهــــذا النوع من 
الأفلام. فإذا اســــتمر في تطوير أســــلوبه 
ســــواء من حيث التقنية أو من حيث فهم 
الجمهور المســــتهدف، مــــع التركيز على 
تعزيــــز الجانب الفني بجانــــب التجاري، 
يمتلــــك كل المقومات لتحقيــــق نجاحات 
أكبــــر فــــي هذا المجــــال. فإذا قــــرر لطفي 
استكشــــاف المزيــــد من المشــــاريع التي 
تمــــزج بيــــن الأكشــــن والكوميديــــا، مــــع 
الانفتــــاح على مختلف الأســــاليب الفنية، 
يمكن أن يســــاهم في إحــــداث نقلة نوعية 
في السينما المغربية التجارية ويكون له 
دور بارز في تطويرها نحو آفاق جديدة.

جــــاءت جودة الإنتاج فــــي هذا الفيلم 
بمستوى حسن مقارنة بالمعايير المعتادة 
في الســــينما المغربية، إذ استخدم بعض 
الأسلحة والتقنيات التي نادرًا ما تُشاهد 
فــــي الإنتــــاج المحلــــي بســــبب ضعــــف 
الميزانية. وهــــذا جهد المنتــــج العالمي 
نادر الخيــــاط، المعروف باســــم ريدوان، 
في أول تجربة ســــينمائية له، إذ استطاع 
توفير الموارد التــــي أضافت قيمة للعمل 
وجعلت مشاهد الأكشــــن الكوميدية تبدو 
أكثر إقناعــــا. ويحق لريدوان اســــتثماره 
في هذه الجوانب، ليســــاهم في رفع سقف 
التحــــدي للســــينما المغربيــــة ويمنحها 

فرصــــة للتطور واللحاق بركب الســــينما 
العالمية من حيث جودة الإنتاج.

وأكد المخــــرج عمر لطفــــي أن الفيلم 
يمثل تحديا كبيرا بالنســــبة له، إذ يجمع 
بين تقديم أداء تمثيلــــي من خلال بطولة 
مشتركة وإخراج العمل في الوقت نفسه، 
كونه واجه العديد مــــن الصعوبات أثناء 
التصويــــر، مشــــيرًا إلــــى أن التعاون مع 
نخبة مــــن أبرز نجوم الشاشــــة المغربية 
مثل الفنانة الكبيرة راوية، ورفيق بوبكر، 
وفرح الفاسي، وعزيز داداس كان اختبارا 

حقيقيا لقدراته الفنية.
وعبّــــر ريــــدوان عــــن حماســــه الكبير 
لخــــوض هــــذه التجربــــة الجديــــدة فــــي 
مجال الإنتاج الســــينمائي. أكد أن الفيلم 
ســــيُترجم إلى عدة لغات، منها الإسبانية 
والإنجليزية، بهدف الوصول إلى جمهور 
أوسع، وأشار إلى أن الكوميديا المغربية 
تحمل طابعا فريــــدا قد يكون من الصعب 
فهمــــه فــــي دول أخــــرى، لكنه أعــــرب عن 
استعداده لبذل كل الجهود لضمان نجاح 

العمل على المستوى العالمي.
وعن علاقتـــه بالممثل والمخرج عمر 
لطفـــي، أوضح ريدوان أنـــه يعتبره أكثر 

من مجـــرد زميل عمل، بل صديقا، إذ كان 
مؤمنـــا بموهبته الفنية قبـــل أن يتعاون 
معه في هذه التجربة الإخراجية الأولى. 
ونـــال لطفـــي إعجاب ريـــدوان من خلال 
الأعمال الفنية التي قدمها ســـابقا، وهذا 

دفعه إلى دعمه بكل قوة.
وتتنافس عشرة أفلام روائية طويلة 
ضمـــن المســـابقة الرســـمية للمهرجان، 
تمثل إنتاجات حديثة من فرنسا، ألمانيا، 
الصيـــن، التشـــيك، النرويـــج، النمســـا، 
والمغرب،  إســـبانيا  السنغال،  البرازيل، 
وتتنـــاول هـــذه الأعمال قضايا نســـوية 
المهرجان  فعاليـــات  وتســـتمر  متنوعة. 
حتى الســـابع والعشـــرين من ســـبتمبر 
2025، كي يمنـــح الجمهور فرصة متابعة 

العروض والتفاعل مع صناع الأفلام.
الأفـــلام  تحكيـــم  لجنـــة  وتتـــرأس 
الروائيـــة الطويلة المخرجـــة البرازيلية 
ســـاندرا كوجوت، وتضم في عضويتها 
الفرنســـية فاليري ماســـاديان، اللبنانية 
تقلا شـــمعون، المغربية ســـناء العلوي 
والروانديـــة مريام يـــو بيـــرارا، لتقييم 
الأعمـــال وتحديد الفائزيـــن وفق معايير 

فنية دقيقة.

وتمنح المســـابقة الرسمية مجموعة 
مـــن الجوائـــز تشـــمل الجائـــزة الكبرى، 
جائزة لجنـــة التحكيم الخاصـــة، جائزة 
أفضل عمـــل أول، وجائزتـــي أفضل دور 
نســـائي ورجالـــي، إضافـــة إلـــى جائزة 
الضفـــة الأخـــرى للمنتجيـــن، وجائزتين 
للجمهـــور الشـــاب لأفضل فيلـــم مغربي 

طويل وقصير.
وتشـــارك خمســـة أفـــلام طويلـــة في 
النســـائي،  الوثائقـــي  الفيلـــم  مســـابقة 
مـــن فرنســـا، بلجيـــكا، كنـــدا، وجنـــوب 
أفريقيـــا (إنتـــاج 2025). وتتـــرأس لجنة 
تحكيم هـــذه الفئـــة المنتجة الفرنســـية 
آنـــي أوهايون – ديـــكل، وتضم المخرجة 
الجابونية البلجيكية ناتيفيل بونتالييه، 
ليتيســـيا  الفرنســـية  والسيناريســـت 
كوجلـــر، لمتابعـــة الأعمـــال وتقييم مدى 

قدرتها على طرح قضايا المرأة بعمق.
إلى  المهرجـــان  فعاليـــات  وتســـعى 
إبراز قضايا المرأة المعاصرة، وتشجيع 
الإنتـــاج الســـينمائي النســـائي، وتوفير 
منصـــة للمواهـــب الشـــابة للتواصل مع 
الجمهـــور الدولي، وإتاحـــة الفرصة لهم 

لعرض أعمالهم ضمن سياق احتفالي.

بعد أن نجح في دخول مجال التمثيل والتعريف باســــــمه كواحد من النجوم 
ــــــان عمر لطفي نحو الإخــــــراج مختارا ”البطل“  المغاربة الشــــــباب، اتجه الفن
ــــــا الاجتماعية ويعرضه خلال  ــــــذي خصصه للكوميدي ــــــا لأول أفلامه ال عنوان

فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان سلا الدولي لسينما المرأة.

{البطل» أول تجارب عمر لطفي ضمن نوافذ مهرجان 

سلا لسينما المرأة
من التمثيل إلى الإخراج.. فنان مغربي يخطو بثقة نحو النجاح

بداية مبشرة في عالم الإخراج

قصة شاب طموح 

يعمل رفقة والدته في 

مقهى متنقل يحمل طموحا 

كبيرا بأن يصبح نجما 

سينمائيا

F

عبداعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

إلياس حموي
كاتب وناقد سوري

نورالدين محقق
كاتب مغربي

سينما تهتم بقضايا حياتية مهمة رحلة في متاهات الصحراء المغربية



  القاهــرة - باتــــت البكالوريــــا، التي 
تــــرددا  الكلمــــات  أكثــــر  مــــن  أصبحــــت 
علــــى محــــركات البحــــث في مصــــر، مثار 
جــــدل متزايد بــــين أولياء أمــــور الطلاب 
والمســــؤولين بعد أن أقر مجلــــس النواب 

نظاما مزدوجا للثانوية العامة.
ومع بداية العام الدراسي الجديد يجد 
مئــــات الآلاف من طلاب المرحلــــة الثانوية 
وأوليــــاء أمورهم أنفســــهم أمــــام قرارات 
مصيرية تتعلق بمستقبلهم التعليمي، في 
ظل غياب المعلومات الكافية حول المناهج 
والمســــارات الجديدة التي طرحتها وزارة 
التربيــــة والتعليم المصرية. فبين الثانوية 
العامة بصورتهــــا التقليدية، والبكالوريا 
كخيار جديد لم تتضح ملامحه بعد، يُطلَب 
من الأســــر اتخاذ قــــرارات حاســــمة دون 
امتلاك رؤية واضحة عن طبيعة الدراســــة 
أو فرصها المســــتقبلية. كمــــا أربك النظام 
الجديد الأســــر المصرية، لعدم قدرتها على 

تحمل مصاريفه.
للحقوق  المصريــــة  المبــــادرة  ورفضت 
الشــــخصية، وهي منظمة حقوقية محلية، 
التعديــــلات قائلة إنها تمت دون أي حوار 
مجتمعي جاد، أو دراســــة تداعياتها على 

الملايين من الأسر المصرية.
وقالت المنظمة في بيان إن التعديلات 
شــــملت 17 مادة من القانون رقم 139 لسنة 
1981، وتكــــرس وجــــود ”خدمــــة تعليمية 
بتأكيد ”اللامساواة“، كما أنها  لشــــعبين“ 
تزيــــد الأعباء على كاهل الأســــرة المصرية 

وتهدد مجانية التعليم.
ورأت المبــــادرة أن وجــــود مصروفات 
إضافيــــة للتســــجيل ومصروفــــات أخرى 
لإعــــادة الامتحانات، في ظل وجود نســــب 
عاليــــة من الفقر بين المصريين، يجعل هذه 
البرامج منحصــــرة في فئات معينة قادرة 
علــــى تحمل التكاليف، وهو ما يكرس عدم 

المساواة بين الطلاب.
كما انتقدت المبادرة تخصيص 20 في 
المئة من المجموع لأعمال السنة، باعتبارها 
نســــبة تمنح المعلمين ســــلطة قد تُستخدم 

بشكل غير منصف وتُهدد عدالة التقييم.
وتوقع خبراء في التربية بمصر مزيدا 
من الإرباك لأطراف العملية التعليمية كافة 

بسبب النظام الجديد.
وحذروا من أن الأسرة المصرية عليها 
أن تســــتعد لكلفة تعامل باهظ مع منصات 
رقميــــة متعــــددة ودروس خصوصية من 
نوع مختلف تستطيع مساعدة الطالب في 
بحوث ودراسات خارج المناهج التقليدية.

وبحســــب الخبراء، يعد هــــذا التطور 
مهمــــا ومفيــــدا لكن الإشــــكال فــــي طريقة 
التطبيق المتســــرعة التــــي تتجاهل البنية 
الضعيفة للعمليــــة التعليمية، وخصوصا 
ما يتعلق منها بالنقص في عدد المعلمين.

ويتخــــوف المحامــــي نبيــــل الشــــاهد 
مما ســــماه ”الخطوات المتســــارعة وغير 
المســــبوقة نحو خصخصة التعليم،“ وقال 

إنها تضر بالسلم المجتمعي.

وأعلن الشاهد أنه بصدد التعاون مع 
مجموعة من المحامين لرفع دعوى قضائية 
من أجل وقف ما ســــماه ”العبث بمنظومة 
التعليم“، وأضــــاف ”لا أحد ضد التطوير 
بشرط أن يكون مدروســــا وبمشاركة كافة 
أطــــراف المنظومــــة وبما يحفــــظ مجانية 

التعليم.“
وردا على تلك الانتقادات شــــدد رئيس 
الــــوزراء مصطفى مدبولي علــــى أن نظام 
البكالوريــــا اختيــــاري ولا يمــــس مجانية 

التعليم.
وأثار إعــــلان وزارة التربية والتعليم 
المصرية عن تطبيــــق نظام البكالوريا إلى 

جانــــب الثانوية العامة جدلا واســــعا بين 
أولياء الأمــــور والطلاب معــــا، إذ وجدوا 
أنفسهم أمام خيار مصيري يحدد مستقبل 
أبنائهم من دون توافر معلومات كافية عن 
طبيعــــة المناهــــج أو شــــكل التقييم. وبين 
تحذيــــرات بعض المدرســــين مــــن خوض 
تجربــــة غيــــر واضحــــة المعالــــم، وتفاؤل 
آخريــــن بإمكانية أن يحظــــى الجيل الأول 
من طــــلاب البكالوريا بامتيــــازات خاصة 
فــــي الامتحانــــات والتنســــيق الجامعي، 
انقسمت آراء الأسر وتزايدت حيرتها إزاء 
من يجب أن يتخذ القرار، الأهل أم الأبناء؟

وانقســــمت آراء أولياء الأمور بشــــأن 
الجهة التي ينبغي أن تتحمل مســــؤولية 

اختيار المسار الدراسي للطلاب.
وبينمــــا تتمســــك بعــــض مجموعات 
أولياء الأمــــور، خصوصا فــــي مرحلة ما 
بعد الإعدادية، بضــــرورة أن يتولى الأهل 
مســــؤولية الاختيار، يختلــــف الموقف في 
مجموعــــات المرحلــــة الثانويــــة. ففي هذه 
الأخيرة تتــــرك الكثير مــــن الأمهات حرية 
القرار لأبنائهن لاختيار المســــار الدراسي، 
ســــواء بين الشــــعبة العلميــــة والأدبية أو 
بــــين العلمي علوم والعلمــــي رياضة، دون 
تدخل مباشــــر منهن، باعتبــــار أن الطالب 
هو المعني أولا بتحديد مستقبله الدراسي 

والجامعي.
ويبدأ نظام البكالوريا الجديد بدراسة 
المواد العامة في الصف الأول الثانوي، ثم 
تشمل شــــهادة البكالوريا الصفين الثاني 
والثالث الثانويين، خلافًــــا للنظام القديم 

الذي اقتصر على الصف الثالث فقط.

 تونــس - من أجل الحـــدّ من تداعيات 
الخصومـــات بين الآبـــاء المنفصلين على 
الأطفال، طرحـــت المنظمة الدولية لحماية 
أطفال المتوســـط تصورا جديدا لحضانة 
مشـــتركة بين المطلّقينْ أو الزوجين اللذين 
في مرحلة الانفصال، مقترحة سنّ قانون 
للحضانة المشتركة يكون بشروط واضحة 

وبتفاهم بين الأب والأم المطلّقين.
وأفـــادت رئيســـة المنظمـــة الدوليـــة 
لحمايـــة أطفال المتوســـط ريم بالخذيري 
بأنّ مقتـــرح مشـــروع قانـــون الحضانة 
المشـــتركة بـــين الوالديـــن يهـــدف إلـــى 
”تحويـــل الطلاق من ظاهرة ســـلبية على 

الأبنـــاء ومضرة إلى واقـــع يتعايش معه 
الأبناء دون أن يتكبّدوا ويتحمّلوا آثاره، 
ضمانا لمصلحة الطفل الفضلى ولتماسك 

الأسرة.“
واعتبـــرت بالخذيـــري أنّ تقديم هذا 
المقتـــرح يأتي بعـــد أن أصبـــح ”القانون 
الحالي للحضانة في تونس غير مســـاير 
للتطـــورات والتغيـــرات الاجتماعيـــة في 

العديد من جوانبه.“
وقالـــت فـــي حـــوار لوكالـــة تونـــس 
أفريقيـــا للأنبـــاء، إن الفصـــول المتعلقة 
بقانـــون الطـــلاق والنفقـــة والحضانـــة، 
الواردة ضمن مجلة الأحوال الشخصية، 
لم تشـــهد تحيينـــا منذ 12 يوليـــو 1993، 
وهي تمنـــح في حالة الطـــلاق الحضانة 
إلى الأم بصفـــة آلية (عدا الاســـتثناءات 
الخاصة) بمـــا يضعف بشـــكل كبير دور 
الأب في رعاية أبنائه ويصعّب المسؤولية 
على الأم فتكون لذلك انعكاســـات ســـلبية 
وآثـــار واضحة في ســـلوك الأبنـــاء، من 
اضطرابات نفســـية وصعوبـــة الاندماج 
في الوســـط المدرســـي والمجتمع وتنامي 
الشـــعور بالحقد والتمرد والاتجاه نحو 

الجريمة.
ويعاب على قانون الحضانة الحالي 
أنه يمكّـــن الأب مـــن رؤيـــة أبنائه بضع 
ســـاعات يوم الأحد، وهو مـــا يقزّم دوره 
ويجعلـــه عاجزا عن رعايـــة أبنائه، حتى 
وإن لم يكـــن الطلاق برغبـــة منه (بل من 
قبل الزوجة)، إضافة إلـــى تغريمه ماديا 
وحملـــه علـــى دفع نفقـــة طليقتـــه ونفقة 
الأبناء ومنحة السكن حتى وإن كانت الأم 
تشتغل وليس لديها الوقت الكافي للتفرغ 

للأبناء والاعتناء بهم.
مبـــدأ  أن  بالخذيـــري  وأوضحـــت 
الحضانـــة المشـــتركة لـــن يكـــون بدعة 
تونسية بل هو معمول به في الكثير من 
الدول والغاية منه منـــح الطفل التوازن 
النفســـي المطلـــوب بالعيش مـــع والديه 

حتى عند الطلاق.
وحســـب رأي بالخذيري، من شـــأن 
العمـــل بهذا المبدأ أن يمكن الأب من حقه 
الإنساني في تربية أبنائه والإحاطة بهم 
والمشاركة في تحديد مستقبلهم والقيام 

بدوره الطبيعي في مرافقتهم ورعايتهم 
وعـــدم اختـــزال دوره في الإنفـــاق فقط. 
ويعزز دور الأب الحمائي والتربوي الثقة 
لـــدى الطفـــل ويحمي الأبنـــاء المراهقين 
مـــن الانخـــراط فـــي الجريمـــة المنظمة 
والســـرقة والخطـــف والعنـــف وتعاطي 

المخدرات.
وينـــص مقترح الحضانة المشـــتركة 
إعـــداده  تم  الـــذي  الوالديـــن،  بـــين 
بالاستئناس بآراء المختصين في المجال، 
أساسا على أن يكون الأب والأم يشتغلان 
ومستقلين بمسكن ولديهما كل الظروف 

المادية والنفسية لاحتضان الطفل.
كما يقضي بضرورة التزام الوالدين 
بالتفرغ مدة كافية لرعاية الطفل والقدرة 
على توفير جميـــع متطلباته، وبأن تبدأ 
الحضانة المشتركة منذ سن الثالثة؛ ذلك 
أن الطفـــل في حاجة إلى والديه منذ تلك 
الســـن التي يبـــدأ فيهـــا الإدراك العقلي 
والنفسي للوالدين، وأن تكون الحضانة 
المشتركة بالتناوب (أسبوع أو 15 يوما).

وكان مجلس وزاري مضيّق انعقد في 
فبراير الماضي للنظر في مشـــروع حول 
ســـبل دعم وتحقيق مقوّمات التماســـك 
الأســـري وفق رؤية تشاركية تأخذ بعين 
الاعتبار التّغيرات المجتمعيّة والتّحوّلات 
الدّيمغرافيّـــة والثّقافيّـــة والاقتصاديّـــة 
التي تشهدها الأسرة في الوقت الرّاهن.

التماســـك  دعـــم  مشـــروع  ويرتكـــز 
الأســـري علـــى أربعة محـــاور كبرى من 
بينها خاصة تطوير المنظومة التشريعيّة 
ذات العلاقة بالأسرة وحماية أفرادها من 
تبعـــات الخلافات والطّـــلاق، عبر وضع 
إطار قانوني جديد لنظام النّفقة وجراية 
الطّـــلاق وبعـــث خطّـــة ”موفّق أســـري“ 
توكل له مهمّة التوفيق والوســـاطة لحلّ 
النزاعات الأسريّة وتقريب وجهات النظر 
بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي 
وبعدها قصد تقليل التداعيات الســـلبيّة 

على أفراد الأسرة خاصة الأبناء.
ومن أجـــل تكثيف المشـــاورات حول 
صياغة مشـــروع دعم التماســـك الأسري 
نظمت وزارة الأســـرة يومين دراســـيّين 
في شـــهر أبريـــل الماضي بمشـــاركة ثلّة 
من مســـؤولي الوزارات المعنيّة وقضاة 
الطفولـــة  حمايـــة  ومندوبـــي  الأســـرة 
والمنظمـــات  والباحثـــين  والخبـــراء 

والجمعيّات، حيث تم مـــن خلال العديد 
مـــن الورشـــات البحـــث فـــي مواضيع 
تهتـــم بـ“جرايـــة الطـــلاق والعقوبـــات 
و“التغطيـــة الصحية للزوجات  البديلة“ 
و“التوفيق الأســـري كآليّة  أو المطلقات“ 
جديـــدة“ و“طفل الطلاق والجرح الأبوي 
بين فلسفة التربية وحكم القانون“، وهو 
ما أفضى إلى بلورة جملة من التوصيات 

والمقترحات.
أطفـــال  جمعيـــة  رئيـــس  وكان 
تونـــس رفيق نـــور بن كيلانـــي دعا في 
تصريحـــات إعلاميـــة إلى ضرورة ســـنّ 
مفهـــوم  وتحديـــد  جديـــدة  تشـــريعات 
التربيـــة الصحيحة والجيـــدة واعتماد 
حلول شمولية تعالج القصور الوظيفي 
والتفـــكك الداخلي للأســـرة فـــي اتجاه 
وضع مقاربة جديدة تقوم على الحضانة 
بـــين  المتواصلـــة  والعلاقـــة  المشـــتركة 
أطـــراف الأســـرة لأنها الأســـاس الفعلي 
للبناء المتوازن الـــذي يقطع مع القصور 

العاطفي، وفق تقديره.
الدوليـــة  للمنظمـــة  بيـــان  وأظهـــر 
لحمايـــة أطفال المتوســـط أن عدد حالات 
الطلاق في تونس بلغ سنة 2023 حوالي 
35 ألـــف حالـــة طلاق، وهو رقم قياســـي 
مقارنة بالأعوام الســـابقة. ولفت إلى أن 
هـــذه التطورات أثارت في نفوس العديد 
من المختصـــين الخوف مـــن التداعيات 
طويلـــة المدى للوضعيـــات الحالية على 
هيـــكل الأســـرة والمجتمـــع التونســـي، 
وخاصة التأثيرات السلبية على الأطفال 

ونفسيتهم وتكوين شخصيتهم.
بمركز  والباحثـــة  القاضية  وكانـــت 
الدراســـات القانونيـــة والقضائيـــة في 
وزارة العدل روان بن رقية قد أفادت، في 
تصريحـــات إعلامية على هامش المؤتمر 
الدولي الثالـــث للجمعية الدولية للدفاع 
عن حقوق الإنســـان الذي انعقد بتونس 
في ديســـمبر 2024، حول موضوع ”طفل 
الطـــلاق والجـــرح الأبـــوي بين فلســـفة 
التربيـــة وحكم القانون“، بأنّ عدد أطفال 
الطـــلاق فـــي تونـــس بلغ خـــلال الفترة 
المتراوحة بين يناير 2023 وديسمبر 2024 
حوالـــي 600 ألف طفل، مضيفـــة أنّ 104 
أطفال، من بـــين أطفال الطلاق، انتحروا 

بسبب التفكك الأسري.
كمـــا تجـــاوز عـــدد الإشـــعارات عن 
الاختلالات التي يعيشـــها الأطفال داخل 
الأسرة 22 ألف إشـــعار سنة 2022، منها 
13 ألف إشـــعار يخص أطفالا يعيشـــون 
تهديدا مباشـــرا داخل الفضاء الخاص، 

أي البيت.
واعتبـــرت الباحثـــة فـــي تصريـــح 
ســـابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّ 
”هـــذه الإحصائيـــات المفزعة تشـــير إلى 

عمق اســـتفحال هذا الإشكال المجتمعي 
فـــي الواقع المعاصر، والذي يســـتوجب 
مقاربـــة مجتمعيـــة ونفســـية وتربويـــة 

وقانونية جديدة.“
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن آخر تعديل 
لفصـــول مجلـــة الأحـــوال الشـــخصية 
والحضانة  الطـــلاق  بقانـــون  المتعلقـــة 
والنفقـــة يعود إلـــى أكثر مـــن 30 عاماً، 
وذلك بموجب التنقيحـــات التي أجريت 

على القانون في يوليو 1993.

الخميس 102025/09/25

السنة 48 العدد 13616 أسرة

الأب سيصبح شريكا في حضانة الأبناء

مقترح مشروع قانون للحضانة 

المشتركة بين الوالدين في تونس

  مستغانم (الجزائر) - تواصل الحكومة 
الجزائريـــة دعـــم الفئـــات الاجتماعية من 
واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  برامـــج  خـــلال 
تستهدف تحسين معيشـــة الأسر محدودة 

الدخل.
ومن أبرز هذه المبادرات برنامج إعانة 
الأسرة المنتجة 2025 بالجزائر، الذي يهدف 
إلى تمكين العائلات من ممارســـة أنشـــطة 
مهنية صغيرة مدرّة للدخل عبر منح مالية 
تصـــل إلـــى 100 ألف دينـــار جزائري (800 

دولار).
الوطنـــي  التضامـــن  وزيـــرة  وقالـــت 
والأســـرة وقضايا المرأة صورية مولوجي 
إن برنامج الأسرة المنتجة الذي تم إطلاقه 
مؤخـــرا يســـمح بالانتقال مـــن التضامن 
التضامـــن  إلـــى  التكافلـــي  الاجتماعـــي 

الاقتصادي.
وأكـــدت خـــلال لقـــاء صحفـــي عقـــب 
إشـــرافها على انطـــلاق قافلـــة تضامنية 
لفائـــدة عائلات معـــوزة، في إطـــار زيارة 
عمل وتفقد إلى محافظة مستغانم، أن هذا 
البرنامـــج يتيح للمرأة الماكثـــة في البيت 
والمـــرأة الريفية وللأســـر المنتجـــة العمل 
والمســـاهمة في رفع المســـتوى المعيشـــي 
للعائلـــة وتحقيق نـــوع من الاســـتقلالية 

الاقتصادية والمالية في المجتمع.
وإعانة الأســـرة المنتجة هي دعم مالي 
مباشر تقدمه الســـلطات الجزائرية للأسر 
التي تمارس أنشـــطة مهنية صغيرة داخل 
البيت أو في محيطها، مثل الحرف اليدوية، 
والصناعـــات التقليدية، وتربية المواشـــي 
والدواجن، وإنتاج المواد الغذائية المحلية، 
وصناعة الألبســـة التقليديـــة. ويمُنح هذا 
الدعم بهدف مســـاعدة الأسر على تحسين 
دخلهـــا، وتقليل نســـب البطالة خاصة في 

صفوف النساء.

الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويـــرى 
والبروفيســـور فـــي جامعـــة أم البواقي 
مراد كواشـــي أنّ هذه المبادرة جيدة على 
العمـــوم، وتظهـــر إيجابياتهـــا على عدة 
مســـتويات، أبرزهـــا تشـــجيع الاقتصاد 
المحلـــي وحمايـــة بعـــض الحـــرف مـــن 

الاندثار.
وأوضح كواشي أنّ تشجيع الاقتصاد 
المحلي من خلال هـــذه المبادرة يتجلى من 
خلال الاهتمام بالعديد من الحرف، لاسيما 
التقليديـــة وبعض الأنشـــطة الزراعية، ما 
من شـــأنه أن يعـــزّز ويطوّر هـــذه الحرف 
ويحميهـــا من التلاشـــي من جهـــة، ويزيد 
تنافســـيتها مـــن جهة أخرى، مـــا ينعكس 
إيجابا على الاقتصاد المحلي في الجزائر، 
خاصة في ظل التنوع الكبير الذي تزخر به 

البلاد بحسب المناطق.

وأشـــار المتحدث إلى أن هـــذا الإجراء 
يســـمح أيضا بحمايـــة هذه الحـــرف من 
الاندثـــار وتطويرهـــا، كمـــا ســـيكون لـــه 
انعـــكاس على الاقتصاد الكلـــي، لافتا إلى 
أن التجربـــة نفســـها جـــرى تطبيقها في 
دول مجـــاورة، حيـــث تســـاهم الحرف في 
الاقتصـــاد الكلي بنســـبة كبيـــرة، بينما لا 
تزال الجزائـــر تواجه تحديات وضعفا في 

هذا المجال.
وأضاف كواشي أن هذا الإجراء يسمح 
أيضا برفع مســـتوى المعيشـــة للعديد من 
الأسر ذات الدخل المحدود، التي لم تستفد 
من منح أو مساعدات حكومية سابقة، من 
خلال ضمـــان إيرادات ماليـــة عبر تطوير 
اســـتحداث  ويتيح  المختلفـــة،  أنشـــطتها 
مناصـــب عمـــل جديـــدة، مـــا يعنـــي أثرا 

إيجابيا على المستوى الاجتماعي أيضا.

الأسرة المنتجة آلية تحقق 

للمرأة الجزائرية الماكثة في البيت 

استقلالها الاقتصادي

نظام البكالوريا الجديد 

يربك الأسر المصرية

مشروع القانون يهدف إلى تحويل الطلاق من ظاهرة 

د آثاره
ّ
سلبية إلى واقع يتعايش معه الأبناء دون تكب

اقترحت منظمات ذات علاقة بمجال الطفولة في تونس أن يتقاســــــم الوالدان 
حضانة الأطفال فــــــي حالة الطلاق، بما يخول للأب أن يكون طرفا فاعلا في 
ــــــة الطفل واحتوائه وتوجيهه وهو ما لا يمكّنه منه القانون الحالي.  عملية رعاي
كما تعمل الحكومة التونسية على تطوير سبل دعم وتحقيق مقوّمات التماسك 
الأســــــري وتطوير المنظومة التشــــــريعيّة ذات العلاقة بالأسرة وحماية أفرادها 

من تبعات الخلافات والطّلاق.

مشروع القانون ينص 

على أن يكون الأب والأم 

يشتغلان ومستقلين 

بمسكن ولديهما كل 

الظروف المادية والنفسية 

الأسر وجدت نفسها 

أمام خيار مصيري يحدد 

مستقبل أبنائها من دون 

توافر معلومات عن طبيعة 

المناهج أو شكل التقييم

إنتاج المواد الغذائية من الأنشطة المهنية

قرار مصيري



 برشلونة (إسبانيا)- أفاد المدرب هانزي 
فليك في مؤتمر صحفي ”لقد تحدثت إليه 
في الأمـــس، وأعتقد أنه يراهـــا (الأمور) 
بالشـــكل الصحيـــح، بالتالـــي ما حصل 
يشـــكل حافزا له من أجل الموسم المقبل.“ 
وانحصر الصراع على الجائزة المرموقة 
بين ديمبيلي ويامـــال بعد تقليص لائحة 
المرشـــحين الثلاثين، وقد نالها الفرنسي 
نتيجة قيـــادة فريقه ســـان جرمـــان إلى 
الثلاثيـــة المحلية والأهـــم بالتأكيد دوري 
أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي 

الباريسي.
ومـــن جهتـــه، تألـــق يامال الموســـم 
الماضي بتســـجيله 18 هدفا في 55 مباراة 
خاضها ضمن كافة المســـابقات، مساهما 
في إحـــراز فريقه للألقاب المحلية الثلاثة، 
الـــدوري والكأس والكأس الســـوبر، لكن 
مشوار النادي الكتالوني في دوري أبطال 

أوروبا انتهى عند نصف النهائي.

واعتبـــر فليك أن ”ديمبيلي اســـتحق 
الجائـــزة أيضـــا. إنها مســـألة تصويت، 
ويمكـــن أن تحـــدث الكثيـــر مـــن الأمور، 
وأعتقد أنه (يامال) تقبلها برحابة صدر، 
وهو متحمس لإظهار ذلك هذا الموســـم.“ 
وتابع ”قد يكون أيضا مرشـــحا الموســـم 
المقبل للفـــوز بالكرة الذهبية، لكنني أُقدر 
حقا أن العديد مـــن لاعبي فريقنا في هذا 
الوضع (الترشـــح للفوز بالجائزة)، وهذا 
أمر رائع لفريقنا. هـــذا يُظهر كثيرا كيف 
كان موســـمك الماضي، وهذا أيضا هدفنا 

لهذا الموسم.“
وســـيغيب يامـــال الذي نـــال الاثنين 
جائزة ريمـــون كوبا لأفضـــل لاعب تحت 
21 عامـــا ليصبـــح أول لاعـــب يحقق ذلك 
لعامـــين تواليـــا، عـــن مبـــاراة الـــدوري 
المحلـــي الخميـــس ضـــد ريـــال أوفييدو 
بســـبب إصابة في الفخذ، حيث سيحاول 
حامـــل اللقب البقاء قريبا من غريمه ريال 
مدريد المتصـــدر الذي فاز علـــى ليفانتي 
الثلاثـــاء وتقدم بخمس نقاط على الفريق 

الكتالوني.
وفي الموســـم الماضي، عانـــى الفريق 
الكتالوني في المباريات التي خاضها من 
دون نجمه الشـــاب، لكن يبدو أنه تجاوز 

هذه العقبة بعدما حقق فوزين كاســـحين 
علـــى فالنســـيا (6 – 0) وخيتافي (3 – 0) 

بغيابه في المرحلتين الماضيتين.
وقال فليك إنه ”ســـعيد جـــدا، لا أفكر 
أبـــدا في اللاعب الذي ســـيغيب، بل أركز 
فقط علـــى الفريق الذي في تصرّفنا، على 
اللاعبين الذين يشكلون الخيارات المتاحة 
للتشـــكيلة الأساسية… أنا سعيد بفريقي. 
لا فرق، فكل تشـــكيل أساســـي قادر على 
الفـــوز بالمباريات. إنها ليســـت مشـــكلة 
وسيغيب لاعب الوسط غافي عن  كبيرة.“ 
الملاعب من أربعة إلى خمســـة أشهر بعد 
خضوعه لجراحة في الركبة. وسبق لابن 
الــــ21 عاما أن غاب عن الملاعب قرابة عام 
بعـــد إصابته بتمزق في أربطة الركبة في 

نوفمبر 2023.

جائزة شرفية

تطـــرق فليك إلى وضـــع غافي، قائلا 
”علينـــا الاعتنـــاء بـــه، وعلينا أن نســـير 
خطوة بخطـــوة، لأنه يبلغ مـــن العمر 21 
مقرا  عامـــا، وتنتظره مســـيرة رائعـــة،“ 
بأن ”الأمر ليس ســـهلا على هذا الفريق، 
لأنـــه يمتلك موهبة هائلـــة، لكن كل واحد 
منا ســـيقف إلى جانبه وسنســـاعده على 
استعادة مســـتواه، وهذا هو هدفنا الآن 

من أجله.“
فـــاز لامـــين يامـــال، نجم برشـــلونة 
ومنتخب إسبانيا، بجائزة ”كوبا“ لأفضل 
لاعـــب كرة قدم شـــاب فـــي العالـــم للمرة 
الثانية على التوالـــي، خلال حفل جوائز 
الكرة الذهبية، الذي يقام بأحد المســـارح 
العريقة في العاصمة الفرنســـية باريس. 
وتســـلم يامال الجائزة من رافاييل فاران 
نجـــم مانشســـتر يونايتد وريـــال مدريد 
ومنتخـــب فرنســـا الســـابق، الـــذي توج 

بكأس العالم 2018 في روسيا.

وقـــال النجم الإســـباني الشـــاب بعد 
تســـلم الجائـــزة ”أنـــا ســـعيد وفخـــور 
للغاية بتواجدي هنا، وأشـــكر مسؤولي 
نادي برشـــلونة وزملائي بالفريق، ولهم 
فضـــل كبير في فـــوزي بهـــذه الجائزة.“ 
وتفـــوّق يامال (18 عاما) في ســـباق هذه 
الجائزة على 9 لاعبين آخرين، وهم أيوب 
بوداوي (ليل الفرنســـي)، باو كوبارسي 
(برشـــلونة)، ديـــن هويســـن (بورنموث/

ريـــال مدريـــد)، ديزيريـــه دوي وجـــواو 
نيفيز (باريس ســـان جرمان)، إســـتيفاو 
(بالميـــراس)، لويس ســـكيلي (أرســـنال)، 
رودريجـــو مورا (بورتـــو)، وكينان يلديز 

(يوفنتوس).
وتألق لامين يامال في عام 2025 حيث 
حصل  مع برشلونة على الدوري والكأس 
وكأس الســـوبر، وقاد الفريق حتى الدور 
قبـــل النهائي مـــن دوري أبطـــال أوروبا 
ووصـــل مع منتخب إســـبانيا إلى نهائي 
دوري الأمم الأوروبية قبل الخسارة  أمام  
البرتغال. وعلى المســـتوى الفردي سجل 
يامـــال 18 هدفـــا في الموســـم الماضي مع 
برشـــلونة، وكان قد ســـجل ثلاثة أهداف 
مع منتخب إسبانيا خلال العام الجاري. 
ويتطلـــع لامين يامال إلـــى تحقيق المزيد 
مع برشلونة في الموسم الحالي، وخاصة 
لقـــب دوري أبطـــال أوروبا الذي يســـعى 
الفريق إلـــى إضافته لخزانة ألقابه للمرة 
السادســـة في تاريخه والأولـــى منذ عام 

.2015

تفاعل كبير

تفاعـــل خـــوان لابورتا رئيـــس نادي 
برشـــلونة الإســـباني مع تعليقـــات والد 
لامـــين يامـــال، الـــذي شـــكك فـــي أحقية 
الفرنســـي عثمـــان ديمبيلـــي فـــي الفوز 
بجائـــزة الكـــرة الذهبيـــة. وبـــدا منيـــر 

نصـــراوي، والد لامين يامال نجم منتخب 
إسبانيا ونادي برشلونة، غير سعيد على 
الإطـــلاق بعـــد هزيمة ابنه فـــي تصويت 
الكـــرة الذهبية لمجلة ”فرانـــس فوتبول“ 

لأفضل لاعب في العالم.
وبعـــد علمه بفـــوز عثمـــان ديمبيلي 
نجم منتخب فرنســـا ونادي باريس سان 
جيرمـــان بالجائـــزة، توقـــف نصـــراوي 
بسرعة في المنطقة المخصصة للصحفيين 
الإسبان، وقال لهم ”العام المقبل لنا.“ لكن 
لاحقا ومـــع مرور الدقائق، ازداد ســـخط 
نصـــراوي وعبر عـــن غضبه فـــي مكالمة 
فيديو مع برنامج ”إل شيرينجيتو“، وقال 
”أعتقد أنها الأســـوأ… لن أقول سرقة، بل 

ضرر معنوي لإنسان.“
وواصل نصراوي الدفاع عن الأسباب 
التي تجعله يعتقد أن ابنه كان يســـتحق 
الفـــوز بجائـــزة أفضل لاعب فـــي العالم، 
وأوضح ”أعتقد أن لامين يامال هو أفضل 
لاعب في العالم بلا منازع، وبفارق كبير، 
ليس لأنه ابني، بـــل لأنه أفضل لاعب في 
العالـــم. أعتقد أنه لا يوجد منافســـون.“ 
وختـــم بالقـــول ”لامين هو لامـــين يامال، 
علينا أن نقول إن شـــيئا غريبا جدا حدث 
هنا… العام المقبل ســـتكون الكرة الذهبية 

إسبانية.“
وفـــي مقابلة مع محطة ”أر أيه ســـي 
�1 الإذاعيـــة“، قال لابورتـــا إن والد لامين 
متحمـــس للغايـــة، وعلينـــا أن نأخذ في 
الاعتبـــار أن ابنه يبلغ من العمر 18 عاما، 
وأن كل هـــذا حـــدث لهما في ســـن مبكر، 
وأضاف  وأن الأمـــر يتجاوز قدراتهمـــا.“ 
”كان يتمنى الفـــوز، تماما مثل رافينيا أو 
بيدري، اللذين يعـــدّان الأفضل في العالم 
فـــي ذلـــك المركز، المشـــكلة هـــي أن لامين 
يصنع هذه التوقعـــات… لكنه يتعامل مع 
كل شـــيء ببراعـــة بفضل النضـــج الذي 

يظهره في سنه.“

خيبة عدم الفوز بالكرة الذهبية 

ستلهم لامين يامال
فليك: ما حصل يشكل حافزا ليامال من أجل الموسم المقبل

ــــــي لبرشــــــلونة  رأى المــــــدرب الألمان
هانزي فليك أن خيبة عدم فوز لاعبه 
ــــــين بجائزة الكرة  لامين يامال الاثن
الذهبية التي تمنحها مجلة ”فرانس 
ســــــنويا لأفضل لاعب كرة  فوتبول“ 
ـــــــ18 عاما الذي  قدم، ســــــتُلهِم ابن ال
حــــــل وصيفا لمهاجم باريس ســــــان 

جرمان الفرنسي عثمان ديمبيلي.
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النجم لامين يامال يتطلع 

إلى تحقيق المزيد مع 

برشلونة في الموسم 

الحالي، وخاصة لقب دوري 

أبطال أوروبا

الجماهير العربية على 

وجه الخصوص كانت 

تمني النفس على الأقل 

بتتويج المغربي أشرف 

حكيمي باللقب

شهادة دخول التاريخ

كرة ذهبية بالحد 

الأدنى المطلوب

 تونس - إن المتأمل لحفل الكرة الذهبية 
الأوروبية هذا العـــام، ومن ورائه مجال 
كرة القدم اليوم، يدرك أن عالم الســـاحرة 
المســـتديرة قـــد تغيـــر فعـــلا، مـــن حيث 
مقاييس تقييم اللاعـــب فرديا وجماعيا. 
وتوّج الفرنســـي عثمان ديمبيلي بالحدّ 
الأدنـــى المطلوب بلقـــب الكـــرة الذهبية 
كل  التي تنظمها مجلة ”فرانس فوتبول“ 
ســـنة، لكنه صراحة، لم يكن ذلك اللاعب 
المتوهّج فنيّا وتكتيكيا على النحو الذي 
عهدناه لسابقيه ممّن توجوا باللقب، بل 
افتقد لخصـــال كانت بمثابـــة المقاييس 
الحقيقية لإسناد الجائزة الأبرز في حياة 

كل لاعب.
وســـاهم عثمان أو كما يحلو للبعض 
مســـاهمة فعّالة  تســـميته بـ“عصمـــان“ 
فـــي تتويج فريقه باريس ســـان جيرمان 
الفرنســـي بألقاب محلية وقارية الموسم 
الماضـــي، ما مكّنه مـــن التتويج بالذهب، 
لكنـــه أثـــار جـــدلا كبيـــرا في الأوســـاط 
الرياضيـــة، مثلما توجّ متوســـط ميدان 
مانشستر ســـيتي الإنجليزي، الإسباني 

”رودري“ العام الماضي.
لقـــد تعوّدنـــا على أن يكـــون اللاعب 
المتـــوّج بلقب الكرة الذهبية اســـتثنائيا 
بجميـــع المقاييس، محاربـــا فوق أرضية 
الذكيـــة  بتمريراتـــه  ســـاحرا  الميـــدان، 
والبينيّـــة، مؤثرا جدا فـــي خطة صناعة 
اللعب، يقـــدم كرات حاســـمة في أطباق 
للمهاجمين، ومنفذا جيّدا للكرات الثابتة 
وضربات الجزاء على طريقة ”بانينكا“… 
والأهم مـــن كل ذلك، كنّا ننتظر مراوغاته 
بشـــغف ونقلّد فنياته وعلـــو كعبه كلما 
مارســـنا اللعبـــة كهـــواة فـــي ملاعبنـــا 
الترابيـــة.. باختصار، إنها خصال كانت 
تميـــز اللاعب رقم 10 أو ”صانع الألعاب“ 
في الرســـم التكتيكي فـــوق الميدان وهو 
بمثابـــة ”مايســـترو“ يعزف ســـمفونيته 
الخاصـــة على طريقـــة ”بيتهوفن“. توّج 
ديمبيلـــي بالذهـــب، وتوّج آخـــرون من 
قبلـــه، لكن المســـتويات الفنيـــة تختلف 
والتتويـــج واحد، وهو الكـــرة الذهبية. 
من منّا لا يتذكر الأســـطورة الأرجنتينية 
دياغـــو أرمانـــدو مارادونـــا.. لقـــد كان 
يختصر في شـــخصه كل خصال اللاعب 
المبدع والاســـتثنائي، ومن قبله الساحر 
البرازيلي بيليه الذي خلّد اسمه بحروف 
مـــن ذهب مـــع منتخـــب ”السيليســـاو“ 

البرازيلي، ثمّ جـــاء يوهان كرويف الذي 
أحـــدث ثورة فـــي عالم كرة القـــدم وغير 
إحداثياتها، وماركو فانباســـتن وميشال 
بلاتينـــي الذيـــن فازوا بالجائـــزة لثلاث 
مرات، وصولا إلى الليبيري جورج وياه 
رونالدو  والبرازيليـــان  زامـــر  وماتياس 

وريفالدو وزين الدين زيدان والبقية.
وحقـــق ديمبيلـــي الذي ينحـــدر من 
أصـــول أفريقيـــة، والقادم مـــن بعيد في 
دواليب اللعبة حلم الطفولة، لكن للأمانة 
لا يمكننـــا المقارنة بينه وبين الفرنســـي 
زيـــن الدين زيـــدان فـــي 1998، عندما قاد 
منتخب الديوك للتربع على عرش العالم، 
ولا مع البرتغالـــي لويس فيغو في 2000 
الذي نافســـه بشراســـة الفرنسي الآخر 
تيـــري هنـــري، ولا الســـاحر البرازيلـــي 
رونالدينو قوشو مع برشلونة الإسباني 
ليونـــال  الأرجنتينـــي  أمـــا   ..2005 فـــي 
رونالدو،  كريستيانو  والبرتغالي  ميسي 
فقصـــة تـــروى لوحدها ومحـــور يدرس 

بالتخصص.

في المقابــــل، أعتقــــد أن أفضل تتويج 
بخلاف تتويجات ميسي ورونالدو اللذين 
يعتبــــران فــــوق المقارنة في عالــــم اللعبة 
الشــــعبية الأولــــى في العالم، هــــو تتويج 
الساحر البرازيلي رونالدينو في 2005 بعد 
منافسة شرسة جدا من الثنائي الإنجليزي 
الرائــــع فرانك لامبارد وســــتيفان جيرارد 
وزميله في ”البارسا“ صامويل إيتو وعدة 

أسماء وازنة في عالم الجلد المدوّر.
فحكيمي وبإجمـــاع فنّي، ظهير أيمن 
عصري يملك المهارة والســـرعة ومساهم 
وهداف وممول كرات ومتوج بعدة ألقاب 
مـــع زميلـــه ديمبيلي في حديقـــة الأمراء 
الفرنســـية، أما لامين يامال فثمة إجماع 
قادمة على مهل،  على كونه ”فلتة كروية“ 
قدم موســـما جيدا مع النادي الكاتالوني 
الإســـبانية وقـــاد منتخب  فـــي ”الليغا“ 
”الثيـــران“ إلـــى التتويـــج بـــكأس الأمم 
الأوروبية، زد على ذلك فهو لاعب مهاري، 
ســـريع، مراوغ جيد وحاسم في الأوقات 

الصعبة بأهدافه وتمريراته.

ع عودة قوية لسينر في التحديات المرتقبة
ّ

ألكاراز يتوق
 طوكيــو - رأى الإســـباني كارلوس 
ألـــكاراز المصنّف أول عالميـــا أنه يتعينّ 
عليه الاستعداد لنسخة جديدة ومطوّرة 
مـــن الإيطالي يانيك ســـينر الثاني، بعد 
فـــوزه عليه في نهائـــي بطولة الولايات 

المتحدة لكرة المضرب.  
واعترف ســـينر بدوره أنه في حاجة 
بعد  إلى إعادة صياغة لعبته ”المتوقعة“ 
خســـارته أمام ألكاراز في نيويورك في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر، وذلك في 
أحدث سلســـلة من الهزائم الأخيرة أمام 

منافسه الإسباني.
ويشـــارك ألكاراز هذا الأســـبوع في 
دورة طوكيـــو، في حين يخوض ســـينر 
غمـــار دورة بكين فـــي أول ظهور له منذ 

فلاشينغ ميدوز. 
وقال ألـــكاراز الـــذي انتـــزع المركز 
الأول فـــي التصنيـــف العالمـــي للاعبي 
كـــرة المضرب من الإيطالـــي، إنه يحتاج 
إلى أن يكون مســـتعدا لمواجهة ســـينر 
مختلـــف في المرة المقبلة. وأضاف ”أعلم 
أنه سيغيّر شـــيئا من المباراة الماضية،“ 
متابعا ”إنـــه الأمر عينه الـــذي قمت به 

حين خسرت أمامه بضع مرات، حاولت 
أن أكون لاعبـــا أفضل في المـــرة المقبلة 
التي أواجهه فيها.“ وأقرّ الإســـباني أنه 
”يجـــب أن أكـــون مركّزا ومســـتعدا لهذا 

التغيير.“

وســـيطر ألـــكاراز وســـينر على كرة 
المضرب هذا الموســـم، إذ فـــاز كل واحد 
منهما بلقبـــين كبيرين (غراند ســـلام). 
ويبلـــغ ألـــكاراز 22 عامـــا فيمـــا يكبره 
ســـينر بعامـــين، ويبـــدو أن الاثنين في 
طريقهمـــا لاحتكار الألقـــاب الكبرى في 
اللعبة لســـنوات مقبلة. وقال الإسباني 
”منافســـاتنا تتحســـن، وهو أمـــر رائع 

بالنســـبة إلـــيّ ولكرة المضـــرب أيضا.“ 
وأردف ”ســـنرى فـــي المســـتقبل كم مرة 
ســـألعب ضده وفي أيّ ظروف سنلتقي. 

حتى الآن، الأمور تسير بشكل رائع.“
ويتجـــه ألـــكاراز إلى طوكيـــو بعد 
خســـارة مفاجئة أمـــام الأميركي تايلور 
فريتـــس الخامس في كأس لايفر بمدينة 
ســـان فرانسيســـكو الأســـبوع الماضي. 
ويأتـــي فريتـــس فـــي المركـــز الثانـــي 
ضمـــن المصنفـــين فـــي طوكيـــو، حيث 
يشـــارك أيضا الدنماركـــي هولغر رونه، 
والنرويجـــي كاســـبر رود، والتشـــيكي 
تومـــاش ماخاتـــش. كان ”كارليتـــوس“ 
توّج بلقبي فرنســـا والولايـــات المتحدة 
وقال إنه ”أفضل موســـم في مســـيرتي 

على الإطلاق.“
وأضاف ”أرى بنفسي أنني نضجت 
كثيـــرا كلاعـــب داخل الملعب. بالنســـبة 
إلـــيّ، كان يمكن أن يكون أفضل، بالطبع 
يمكن أن يكون أفضل، لكن لا أستطيع أن 
أشتكي من الموســـم الذي أخوضه حتى 
الآن.“ وســـتكون هذه المـــرة الأولى التي 
يشـــارك فيها ألكاراز فـــي دورة طوكيو، 

مشـــيرا إلى أنه أراد اللعـــب في اليابان 
من أجل ”التعرّف على الثقافة ورؤية كل 

شيء.“
أما سينر المتوّج بأربعة ألقاب غراند 
ســـلام، فقال ”كنـــا نفكر ونعيـــد النظر 
كثيـــرا. نقوم بتغيير الكثيـــر من الأمور 
الصغيـــرة التي أفكر بها الآن.“ وأوضح 
الإيطالـــي ”عـــدد الأخطـــاء فـــي الوقت 
الحالي أعلى قليلا بالتأكيد، لكنني آمل 

أن ينعكس ذلك إيجابا بعد فترة.“
وأكّـــد ســـينر على كلام الأســـطورة 
السويسري السابق روجيه فيدرر الذي 
قال الأســـبوع الماضي على هامش كأس 
ليفر، إن هناك حاجة إلى تغيير أرضيات 
الملاعب من أجل تعزيز التنافسية. واتهم 
فيدرر منظمي البطولات بمساعدة سينر 
وألكاراز عبر جعـــل الملاعب أبطأ. وقال 
ســـينر ”لدينا أوضاع لعب مشابهة على 
أرض الملعـــب إلى حد مـــا. نعم، هذا هو 
الحـــال فعلا منذ وقت طويل.“ وتابع ”لا 
أعـــرف ما إذا كان ســـيكون هناك تغيير 
أم لا. أنـــا مجـــرد لاعب يحـــاول التكيّف 

بأفضل طريقة ممكنة.“ وجهان لعملة واحدة

ألكاراز وسينر سيطرا على 

كرة المضرب هذا الموسم، 

إذ فاز كل واحد منهما 

بلقبين كبيرين (غراند 

سلام)

خالد هدوي
صحافي تونسي



 أبوظبــي - ســــتنطلق فعاليات معرض 
 2025 نوفمبــــر   1 مــــن  أبوظبــــي“  ”منــــار 
حتــــى 4 ينايــــر 2026 فــــي منطقــــة العين، 
ومــــن 15 نوفمبر 2025 حتــــى 4 يناير 2026 
فــــي أبوظبي، بتنظيــــم من دائــــرة الثقافة 

والسياحة – أبوظبي.
وســــيقدم المعرض تحت شعار ”دليلك 
نجم ســــهيل“ مجموعة مــــن الأعمال الفنية 
التركيبيــــة المعاصرة تتضمــــن منحوتات 
مضيئــــة وعروضا ضوئيــــة وتجارب فنية 
غامرة أبدعها فنانون من الإمارات والعالم 
وتم تصميمها لتتناغم مع طبيعة المواقع 

المختارة.
وسيشــــرف علــــى تنســــيق المعــــرض 
المديــــر الفنــــي كاي هــــوري، إلــــى جانب 
المنســــقات الفنيــــات عليــــاء زعــــل لوتاه 

ومنيرة الصايغ ومريم الشحي.
وســــتكون جزيــــرة الجبيــــل المســــرح 
الرئيســــي لفعاليات المعرض، بينما تمتد 
فعالياته لأول مرة إلى منطقة العين خاصة 

في واحتي القطارة والجيمي، حيث تتفاعل 
التركيبات الضوئية مــــع البيئة الطبيعية 

الغنية بالأفلاج والمواقع الأثرية.
الفنــــي  المنســــق  هــــوري  كاي  وقــــال 
لمعــــرض ”منــــار أبوظبــــي 2025“: ”يُقــــدّم 
منار أبوظبي للجمهــــور والفنانين لقاءات 
إبداعية مســــتوحاة من التــــراث الإماراتي 
الأصيل والتجارب المعاصرة، ومع شــــعار 
’دليلــــك نجم ســــهيل‘ تتحول هذه النســــخة 
إلى رحلة استكشــــافية، تدعونا إلى الرؤية 
المناظــــر  مــــع  والتواصــــل  والإحســــاس 
الطبيعية والقصص التي يكشفها الضوء.“

مــــن جانبها قالــــت علياء زعــــل لوتاه 
منســــقة ”منار أبوظبي 2025“: ”سيُســــلط 
منار أبوظبي الضوء على الطبيعة الفريدة 
لجــــزر وواحات الإمارة، من خــــلال أعماله 
الفنيــــة التركيبيــــة التي توظــــف التقنيات 
المتعددة والتجارب الغامرة، ليترك بصمة 
خالدة في ذاكرة الســــكان والزوار على حد 

السواء.“

والترقـــب  الحـــزن  يخيّـــم   - باريــس   
علـــى زوار مركـــز بومبيدو فـــي العاصمة 
الفرنســـية، مع اقتراب موعـــد إغلاق هذا 
المعلم الثقافي البارز لمدة خمس سنوات، 
في إطار مشـــروع ترميم شامل يُعدّ الأكبر 
منـــذ افتتاحـــه عـــام 1977. ويُعـــدّ المركز، 
الـــذي يُعرف أيضًا باســـم ”بوبـــور“، أحد 
أهم متاحـــف الفـــن الحديـــث والمعاصر 
في  في العالم، إلى جانـــب متحف ”موما“ 
نيويورك، ويستقطب ملايين الزوار سنويًا 

من داخل فرنسا وخارجها.
الهندســـة  ذي  المبنـــى  ردهـــة  فـــي 
المعمارية الأنبوبية متعددة الألوان، وقبيل 
الإغلاق، عبّرت ســـولين سان جيل، رئيسة 
البرامـــج الثقافية فـــي ”فرانس تلفزيون“، 
عن مشـــاعرها قائلـــة: ”إنّ حضورنا اليوم 
ضمـــن هذه الزيـــارة الأخيـــرة يحمل دلالة 
أمـــا صديقتهـــا المنتجة  رمزيـــة كبيرة.“ 
فوزيـــة كشـــكاش، فأعربـــت عـــن أســـفها 
قائلة: ”يحزننا الأمر، خمس ســـنوات هي 
فتـــرة طويلة. كنا نرغب في تجربة الســـلم 

المتحرّك الشهير، لكنه أُغلق قبل شهر.“
فـــي الطبقات العليا التـــي أُغلقت أمام 
العامة، بدت قاعات العرض فارغة، بعضها 
غارق فـــي الظـــلام، فيما نُقلـــت اللوحات 
بعناية بواســـطة عربـــات خاصة. ولم يبق 
في أرجاء المتحف ســـوى بعض الســـلالم 
الصغيرة ومكانـــس الورش المتناثرة، في 
مشـــهد يوحي بأن المكان يســـتعد لسبات 

طويل.
يمتد مركز بومبيدو على مســـاحة 120 
ألف متر مربع، موزعة على تســـع طبقات، 
وكان يستقبل نحو خمسة ملايين زائر في 

عام 2024. ويُعدّ السلم المتحرّك الخارجي 
أحد أبرز معالمه، إذ يتيح للزوار مشاهدة 
بانوراميـــة لباريس أثنـــاء صعودهم إلى 

الطوابق العليا.
تيم باودر-ريدجر، ســـائح مـــن لندن، 
قال: ”نحن مهندســـان معماريان، وكان من 
أما كلودي  أولوياتنا رؤيته قبـــل إغلاقه.“ 
روكار-لابيروســـاز، مصـــورة فوتوغرافية 
تبلغ 65 عامًا وتقطن في الحي، فأكدت أنها 
عادت مع بناتها قبل الصيف ”لمعاينة كل 
المجموعات الدائمـــة مرات عدة، رغبة في 
الغـــوص في تجربة أكبر قـــدر من الأعمال 

الفنية.“
الارتباط العاطفي بالمركز بدا واضحًا 
أيضًا لدى الشباب، إذ يقول أوغو نصري، 
طالب هندسة معمارية يبلغ 22 عامًا: ”هذا 
المبنــــى كان جــــزءًا لا يتجزأ مــــن حياتي، 
وتضيف  كنــــت أزور مكتبته أســــبوعيًا.“ 
ميليس سيلين كوجيغيت، طالبة دكتوراه 
مــــن تركيــــا: ”أزور بومبيدو عشــــر مرات 
على الأقل ســــنويًا، وكلّما مررتُ من أمامه 
أدخله حتى وإن لم تكن هناك أيّ معارض، 
فأصعد لأتأمــــل المناظر من الأعلى. أعتقد 
أن جيــــلاً كامــــلاً ســــيفتقد تجربــــة زيارة 

المتحف.“
لكـــن الحـــزن لا يقتصر علـــى الزوار، 
بل يمتـــد إلى محيط المركـــز، حيث يُعرب 
أصحـــاب المتاجـــر والمطاعم عـــن قلقهم 
من التداعيات الاقتصادية. يقول ألكسندر 
محفـــوظ، مدير معرض قريـــب من المدخل 
ورئيس جمعيـــة تجار الحي: ”نحن قلقون 
ويضيف:  جدًا. ســـيتغير كامـــل الحـــي.“ 
”الســـياح يتجوّلون في الحي بعد زيارتهم 

للمركـــز، يتســـوقون ويأكلـــون، لكنهم لن 
يعـــودوا لأنهـــم كانـــوا يأتـــون مـــن أجل 

بومبيدو.“
ويشـــير محفوظ إلى انخفاض كبير 
فـــي النشـــاط التجاري منـــذ وقف إتاحة 
المجموعات الدائمة للجمهور في مارس 
الماضي، مقدرًا التراجع بنسبة ”30 إلى 
40 في المئة“. ويؤكد أن ”السياح يمثلون 
80 في المئة من نشـــاطنا التجاري، وهم 

الزبائن الأكثر إنفاقًا.“
منذ افتتاحه، شـــكّل مركـــز بومبيدو 
ثورة فـــي المشـــهد الثقافي الفرنســـي، 
إذ صُمّم كمســـاحة مفتوحـــة للجميع من 
قبل المهندســـين رينزو بيانو وريتشارد 

روجرز، ليحتضن مختلف أشكال التعبير 
الفني، من الرســـم والنحت إلى السينما 
والموســـيقى. وقد أصبح رمـــزًا للحداثة 
المعمارية والثقافية، ومقصدًا للزوار من 

مختلف أنحاء العالم.
لكـــن بعد مـــرور قرابة نصـــف قرن، 
بـــات المبنـــى يعانـــي مـــن تدهـــور في 
بنيتـــه التحتيـــة، مـــا اســـتدعى إطلاق 
مشـــروع ترميـــم ضخـــم يشـــمل إزالـــة 
مادة الأسبســـتوس، وتحســـين إمكانية 
الوصول، وتعزيز إجراءات السلامة، إلى 

جانب إعادة تصميم داخلية شاملة.
ورغم الإغلاق المرتقب، سيُعاد افتتاح 
المركز اســـتثنائيًا مـــن 22 إلى 25 أكتوبر، 

فـــي احتفاليـــة وداعية تتضمـــن عروضًا 
موســـيقية لفنانيـــن مثل ”كريســـتين أند 
ذي كوينز“، وكاثرين رينجر، وســـيلا سو، 
بالإضافة إلى عرض للألعاب النارية خلال 
النهار، في محاولـــة لتوديع الجمهور قبل 

بدء أعمال الترميم.
وبيـــن الحنيـــن والقلق، يبقـــى مركز 
بومبيدو أكثر من مجـــرد مبنى؛ إنه ذاكرة 
جماعيـــة، ومســـاحة للعبـــور بيـــن الفـــن 
والمدينـــة، وبيـــن الماضي والمســـتقبل. 
خمس سنوات من الغياب قد تبدو طويلة، 
أكثر  لكن الأمل يبقى في أن يعود ”بوبور“ 
إشـــراقًا، وأكثر قدرة على احتضان أجيال 

جديدة من عشاق الفن والثقافة.

يســــــتعد مركز بومبيدو في باريس لإغلاق أبوابه لمدة خمس سنوات لأعمال 
ــــــم، ما أثار حــــــزن الزوار وقلق التجار المحليين، ويشــــــمل المشــــــروع  ترمي
تحسينات بنيوية وأمنية، فيما يُعاد افتتاحه مؤقتًا في أكتوبر بعروض فنية 

احتفالية قبل بدء الأشغال.

عون ذاكرة الفن المعاصر في فرنسا
ّ

زوار بومبيدو يود

الغياب المؤقت

الضوء يروي الحكاية 
في معرض {منار أبوظبي}

الخميس 2025/09/25 
السنة 48 العدد 13616 

صباح العرب

المزود التونسي:

نبض الشارع 

وإيقاع الروح
زُرت  أو  تونســـيا  كنـــت  إذا   
تونس فـــي يوم ما، فلا بـــد أنك قد 
ســـمعت ذلك الصـــوت المنبعث من 
الـ“مـــزدوج“ يعلو في أحد الأعراس 
أو المناسبات، ترافقه أنامل متمرّسة 
في إيقاع  تضرب على آلة ”البندير“ 
يُشـــعل الحماســـة ويلهب القلوب. 
ذلك هو فنّ المزود، أحد أكثر الألوان 
الموســـيقية شـــعبية وتأثيـــرا فـــي 
تونس والتوانســـة عموما والذي لا 
يزال حيّا ومتجددا مع مرور الزمن.

اكتســـب هذا النوع الموســـيقي 
اســـمه مـــن الآلـــة التي تســـمى في 
(أي ثنائي) وذلك  الأصل ”مـــزدوج“ 
نســـبة إلى القرنـــين اللذين يكونان 
عادة في أعلى الآلة التي تصنع من 
جلد الماعـــز مع قصبة في الأســـفل 
فيها خمس أو ســـت فتحات. تقول 
المصـــادر إن هـــذه الآلـــة ظهرت في 
تونـــس مـــع الإغريـــق، وتحديـــدا 
بشـــمال  حلوا  الذيـــن  اليونانيـــين 
أفريقيـــا وخاصـــة مدينـــة بنغازي 
الليبيـــة ووصلوا منهـــا إلى تونس 

والجزائر.
آلة المـــزود عادة تكـــون مقترنة 
بـــالآلات الإيقاعيـــة مثـــل ”البندير“ 
و“الدربوكـــة“ وشـــهدت فـــي مطلع 
القرن العشـــرين تطـــوّرا من خلال 
تحوّلهـــا إلى نمط موســـيقي يرمز 
إلـــى الكادحـــين الذين اتّخـــذوا من 
الســـهرات الماجنة وســـيلة للترفيه 

ونسيان همومهم.
المـــزود لـــم يولـــد فـــي القاعات 
الفخمة ولا في المعاهد الموســـيقية، 
بـــل خرج مـــن الحومة، مـــن الربط، 
والأزقّة الشـــعبية، من أفراح الناس 
البسطاء وأحزانهم. هو فن الشارع 
بامتياز، يُغنّى باللهجة التونســـية 
ويتنـــاول مواضيع الحـــب والغدر 
والخيانة والفقر، وحتى السياســـة 

أحيانا بأسلوب مباشر وصادق.
فـــي بداياته كان المـــزود يُعزف 
العامة،  والاحتفـــالات  الأعراس  في 
حيـــث يتحلّق الناس حـــول الفرقة 
يرقصون ويغنّـــون وكأنهم يفرغون 
شحنات من الطاقة العاطفية مع كل 
دقّـــة بندير ومع كل مـــوال تطفح به 

حنجرة هذا المطرب أو ذاك.
مـــن يحـــاول الغوص فـــي هذا 
الفن الشعبي لا يســـتطيع أن يغفل 
وروّاده  الجـــذور  مـــن  صانعيـــه 
عـــن  يغيبـــون  لا  الذيـــن  الأوائـــل 
مخيلة أي تونســـي أمثـــال الهادي 
حبوبـــة وصالح الفرزيـــط والهادي 
وســـمير  جرمانـــة  ولطفـــي  دنيـــا 
يبقى  الكثيرين.  وغيرهـــم  لوصيف 
أبرزهم على الـــدوام حبوبة، الفنان 
الأسطوري الذي جعل المزود يُحترم 
ويُســـمع في كل بيت تونسي. حتى 
أن أغانيه مثل ”يا بنت الســـلطان“ 
و“يـــا ليل يا بو اللمّـــة“ باتت جزءا 

من الذاكرة الجماعية.
الأســـماء  بعـــض  جـــاءت  ثـــم 
الأخرى اللامعة في هذا الفن أمثال 
الروج  ومحمد  الكحلاوي  نورالدين 
ومحمـــد علـــي الأســـمر ليضيفـــوا 
نكهتهـــم الخاصة ويُطـــوّروا المزود 
والمبتكـــرة.  الخاصـــة  بأســـاليبهم 
واليوم نقـــف أمام جيـــل جديد من 
الفنانين الذيـــن يمزجون المزود مع 
الراب والموسيقى الإلكترونية، مثل 
بلطـــي والراحـــل كافون، مـــا جعله 
يصل إلـــى جمهـــور أوســـع داخل 

تونس وخارجها.
البعـــض يرى أنه لا يمكن تخيّل 
عرس تونسي دون فقرة المزود. إنها 
اللحظـــة التي يتخمّـــر فيها الناس 
ويتحـــوّل فيهـــا الحفل إلى ســـاحة 
رقـــص جماعي، أيـــن يندمج الكبير 
مع الصغيـــر في موجة مـــن الفرح 
الجماعي. كما أصبح المزود حاضرا 
في المهرجانات مثل مهرجان قرطاج 
أخـــرى،  موســـيقية  ومهرجانـــات 
حيث يُقدّم بأســـلوب احترافي يُبرز 
جمالياته ويُعيد له الاعتبار كفن له 

قيمة ثقافية.
ورغم بعـــض الانتقـــادات التي 
تُوجّه للمزود باعتباره فنا شـــعبيا 
بسيطا، أثبت هذا النوع الموسيقي 
الشـــعبي على الدوام أنه قادر على 
التطـــور ويحمـــل في طيّاتـــه طاقة 
فنية هائلة؛ إنه صوت الناس، مرآة 

المجتمع، وإيقاع لا يموت.

ع خطواتها نحو القمر والمريخ
ّ

ناسا تسر
الفضــــاء  وكالــــة  أكــــدت  واشــنطن -   
الأميركية (ناسا) أنها تسير وفق الجدول 
الزمنــــي المقرر لإرســــال رواد فضاء إلى 
القمــــر في مطلع ســــنة 2026، ضمن مهمة 
تفتح الطريــــق أمام عودة الأميركيين إلى 

سطحه.
وأدّت مجموعة من النكســــات إلى 
إرجــــاء المهمة المأهولة المســــماة 
عــــدة مــــرات فــــي  ”أرتميــــس 2“ 
أبريل  د  وحُدِّ الأخيرة،  السنوات 
2026 على أقصى تقدير موعدا 

جديدا لها.

وأكدت المســـؤولة رفيعة المستوى 
في ناســـا لاكيشـــا هوكينـــز أن الوكالة 
مشـــيرة  تعتزم ”الوفـــاء بهذا الالتزام،“ 
حتى إلـــى احتمال تقديم موعد إرســـال 

البعثة إلى فبراير.
مـــن  المؤلّـــف  الطاقـــم  وســـيكون 
ثلاثـــة رواد فضـــاء، اثنـــان أميركيـــان 
والثالث كندي، أول من يدور حول القمر 
منذ أكثر من 50 عاما، لكنه لن يهبط على 

سطحه.
وأتـــى هذا الإعلان فـــي الوقت الذي 
ازداد فيـــه الضغـــط علـــى ناســـا خلال 

الأشـــهر الأخيرة مع عودة دونالد ترامب 
إلى السلطة.

ويأمل الرئيــــس الأميركي، الذي أعلن 
القمــــري خلال  عــــن برنامــــج ”أرتميس“ 
ولايتــــه الأولى، فــــي أن تعود ناســــا إلى 
القمر فــــي أقرب وقت ممكن، وأن تُرســــل 

مهمات إلى المريخ أيضا.
وتكمــــن أهميــــة هــــذه الخطــــة في أن 
للولايــــات  المنافســــة  القــــوة  الصيــــن، 
المتحدة، تهدف هي الأخرى إلى إرســــال 
طواقم بشــــرية إلــــى القمر في الســــنوات 

المقبلة وإنشاء قاعدة على سطحه.

ورأت إدارة ترامــــب صراحــــة أن ثمة 
”ســــباق فضاء ثانيا“ بعد ذلــــك الذي كان 

قائما بيــــن الولايات المتحــــدة والاتحاد 
السوفياتي خلال حقبة الحرب الباردة.

الثلاثــــاء  هوكينــــز  لاكيشــــا  وقالــــت 
”الحكومــــة تريدنــــا أن نعــــود إلــــى القمر 
وأن نكون الأوائل، إلاّ أن هدف ناســــا هو 

تحقيق ذلك بأمان.“
د ”منتصف ســــنة 2027“ موعدا  وحُــــدِّ
التي يُفترَض  لإطلاق مهمة ”أرتميــــس 3“ 
أن تحقــــق عــــودة الأميركيين إلى ســــطح 

القمر.

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الالح

  

{زين} لتكريم الأغنية الأمازيغية  كريمة غيث تعود بـ
 الرباط - تســـتعد الفنانة 
المغربية كريمة غيث للعودة 
إلـــى الســـاحة الغنائية بعمل 
جديد يحمل طابعًا فنيًا خاصًا، 
اختـــارت من خلالـــه أن تحتفي 
بالتراث الأمازيغي وتعيد تقديم 
إحدى أيقونات الأغنية المغربية 
يجمع  معاصر  بأسلوب  الخالدة 

بين الأصالة والتجديد.
التـــي  الجديـــدة،  الأغنيـــة 
هـــي  ”زيـــن“،  عنـــوان  تحمـــل 

إعادة توزيع للعمل الأمازيغي الشـــهير 
”الزيـــن إيناس تنيت إيـــلان“ لمجموعة 
”أزنـــزارن“، التـــي تُعد من أبـــرز الفرق 
التي بصمت تاريـــخ الأغنية الأمازيغية 
فـــي المغـــرب، وارتبط اســـمها بروائع 
موســـيقية لا تزال حاضـــرة في الذاكرة 

الجماعية.
وتســـعى كريمـــة غيـــث مـــن خلال 
هذا المشـــروع إلى مدّ جســـر فني بين 
الأجيـــال، عبـــر تقديم تـــراث غني بلغة 
موســـيقية حديثـــة، تواكـــب تطلعـــات 

التفريـــط  دون  المعاصـــر  الجمهـــور 
ويأتـــي  الأصليـــة.  الأغنيـــة  روح  فـــي 
هـــذا العمـــل بعـــد فتـــرة مـــن الغياب 
النسبي عن الســـاحة الفنية، ما يجعله 
بمثابـــة عودة قوية تحمـــل توقيعًا فنيًا 
ناضجًا، يعكس تطور تجربتها كمغنية 

وممثلة.
وقد تـــم تســـجيل الأغنيـــة بتوزيع 
الآلات  بيـــن  يمـــزج  جديـــد  موســـيقي 
التقليديـــة والإيقاعـــات الحديثـــة، مـــا 
يمنحهـــا طابعًا عالميًـــا دون أن يفقدها 

خصوصيتهـــا الثقافية. ومـــن المنتظر 
أن يُطـــرح العمل عبر المنصات الرقمية 
خـــلال الأســـابيع المقبلـــة، مصحوبًـــا 
بفيديـــو كليـــب يُبـــرز جماليـــة الهوية 

الأمازيغية في قالب بصري معاصر.
وتُعد هذه المبادرة خطوة مهمة في 
مسار كريمة غيث، التي تؤكد من خلالها 
التزامها الفني بقضايا الهوية والتنوع 
الثقافي، وســـعيها إلى إعـــادة الاعتبار 
للتراث المغربي في صيغته الأمازيغية 

الأصيلة.

وك أكــــدت  واشــنطن -   
الأميركية (ناسا) أنها تسي
الزمنــــي المقرر لإرســــال ر
026 6القمــــر في مطلع ســــنة
تفتح الطريــــق أمام عودة

سطحه.
وأدّت مجموعة من
إرجــــاء المهمة المأه
عــــد “2 ”أرتميــــس
الأخيرة السنوات 
2026 على أقصى

جديدا لها.

 

الرباط - تس
المغربية كريمة
الســـاحة ا إلـــى
جديد يحمل طابعً
اختـــارت من خلال
بالتراث الأمازيغي
إحدى أيقونات الأغ
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